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الإيرانيون يرسمون خطوطهم الحمراء 
في العراق قبل وصول بايدن

الـــوزراء  رئيـــس  عـــاد   – بغــداد   
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي إلى تحدي 
الميليشـــيات الشـــيعية التابعـــة لإيران 
بقوة، ليذكّر العراقيين بالهدف الأساسي 
الذي تشـــكلت هـــذه الحكومة مـــن أجله، 
وهو فـــرض القانـــون واســـتعادة هيبة 

الدولة.
لكنّ مراقبين يعتقـــدون أنّ ما يجري 
من تصعيد يحمل رســـائل وشـــروطا من 
إيـــران إلى الرئيس الأميركـــي المنتخب 
جـــو بايدن بشـــأن العلاقـــة بينهما، وأن 

العراق سيظل ملعب المناورة.
وفـــي الوقت الـــذي تجد فيـــه إيران 
نفســـها في حاجة إلى تهدئـــة مع إدارة 
بايدن علـــى أمل وقـــف العقوبات وفتح 
اتفـــاق  إلـــى  العـــودة  بشـــأن  النقـــاش 
البرنامج النووي، فإن المراقبين يقولون 
إن طهـــران تريد التصعيـــد لإظهار أنها 
فـــي موقع قوة، وأنها تتخـــذ من العراق 
رهينة لوضع خطوط حمراء أمام الإدارة 

الأميركية الجديدة.
وبـــدأت التطـــورات عندمـــا اعتقلت 
القـــوات الأمنية في بغداد أحد المتهمين 
بالتـــورط فـــي إطـــلاق الصواريـــخ على 
المنطقـــة  داخـــل  الأميركيـــة،  الســـفارة 
الخضـــراء، وســـط العاصمـــة العراقية، 
بعد هجوم عنيف اســـتهدفها يوم الأحد 

الماضي.
أعلــــن  الكاظمــــي  أن  مــــن  وبالرغــــم 
شــــخصيا قبــــل أيــــام نبــــأ اعتقــــال هذا 
الشــــخص، إلا أن الأمر لم يُلفت الكثير من 
الانتباه. لكن مســــاء الجمعــــة حمل أنباء 
مثيــــرة، إذ تم الكشــــف عن أن الشــــخص 
المعتقــــل هو قيــــادي بارز في ميليشــــيا 
عصائب أهــــل الحق التــــي يقودها قيس 

الخزعلي.
وتصنــــف عصائــــب أهــــل الحــــق في 
المرتبة الثانية بين الميليشيات الشيعية 
التابعــــة لإيــــران من حيــــث القــــوة، بعد 
ميليشــــيا كتائب حزب اللــــه، ما يعني أن 

الكاظمي اختار خصما ليس سهلا.
وبينمــــا تؤكــــد مصــــادر حكومية أن 
المعتقل أقرّ بالتهم المنســــوبة إليه، وأن 
أقوالــــه صُدّقــــت قضائيا، يقــــول قادة في 

ميليشيا العصائب إن الاعترافات انتُزعت 
من زميلهم بالقوة.

وراجت تســـريبات عن تسليم المتهم 
إلـــى قيـــادة الحشـــد في تكـــرار لأحداث 
ســـابقة والتي تضطر فيه حكومة عراقية 
لمجاراة ضغوط الميليشيات، لكن وزارة 
الداخلية فندت هذه الإشـــاعات في بيان 

لها مساء السبت.
وخـــلال الجدل بشـــأن تفاصيل هذه 
التطورات الجمعـــة، تداول مدوّنون على 
مواقع التواصل الاجتماعي تســـجيلات 
مصـــورة لمســـلحين يقفـــون بالقرب من 
صورة كبيرة لقيس الخزعلي ويتوعدون 
الكاظمي باحتلال بغـــداد إذا لم يتراجع 

عن إجراءاته.
ونشـــرت ميليشـــيا العصائـــب عددا 
مـــن عناصرها المســـلحة وعجلاتها في 
مناطق تقع شـــرق بغـــداد، مثل البلديات 
وشـــارع فلســـطين، ما زاد من مســـتوى 

الحساسية الأمنية مساء الجمعة.
ووزّعـــت ميليشـــيا عصائـــب أهـــل 
الحق على الصحافيين في بغداد إعلانا 
نســـبته إلـــى ”مصدر خـــاص“، يتحدث 
عن وجود ”دعـــوى بموجبها قامت قوة 
أمنيـــة بإلقاء القبض على فرد منتســـب 
للضغط  محـــاولات  وجرت  للعصائـــب، 

عليه لانتزاع اعتـراف منـه حـول قصـف 
السفـارة“.

 ونشرت وسائل إعلام عراقية موالية 
لإيران معلومات عـــن لقاء في منزل زعيم 
حزب الدعـــوة نوري المالكـــي دُعي إليه 
الكاظمـــي وزعيـــم بـــدر هـــادي العامري 
ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، 
لتســـوية الموضوع، مؤكـــدة أن اجتماع 
منزل المالكي توصل إلى قرار ينصّ على 
الإفراج عن المعتقلين الاثنين من سجون 
الحكومـــة وتســـليمهم إلـــى مديرية أمن 

الحشد الشعبي.
وبعد تســـريب هذه المعلومات، أعلن 
القيادي الميداني في ميليشـــيا عصائب 
أهل الحـــق، جـــواد الطليبـــاوي، انتفاء 
الحاجة لمواجهة القـــوات الأمنية بعدما 

تمت تسوية المسألة.
لكن مكتب الكاظمي نفى التوصل إلى 
أيّ تسوية، مؤكدا أن الإجراءات الخاصة 

بالمعتقلين الاثنين تسير وفقا للقانون.
وبعيد تـــداول أنباء التســـوية، كتب 
الكاظمي عبر حسابه في تويتر، أن ”أمن 
العـــراق أمانة في أعناقنا“. وأضاف، ”لن 
نخضع لمغامـــرات أو اجتهادات“، وهو 
ما اعتبر مؤشـــرا على رفض الضغوطات 

التي تمارسها الميليشيات.

وتابـــع الكاظمـــي، ”عملنـــا بصمـــت 
وهدوء على إعادة ثقة الشـــعب والأجهزة 
الأمنية والجيـــش بالدولة بعد أن اهتزت 
بفعل مغامرات الخارجين على القانون“.

ومضى يقـــول ”طالبنا بالتهدئة لمنع 
زجّ بلادنـــا فـــي مغامـــرة عبثيـــة أخرى، 
ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا 

اقتضى الأمر“.
وتحدى الكاظمي الانتشار الميليشياوي 
فــــي بغداد فجــــر الســــبت، وقــــام بجولة 
ميدانيــــة طويلــــة تضمنت زيــــارة العديد 
مــــن مناطق العاصمة العراقية في جانبي 

الكرخ والرصافة.
وجاءت هذه التطـــورات بعد أيام من 
انتشـــار فوجيـــن من القوات العســـكرية 
الخاصة في بعض مناطق بغداد. ويقول 
مراقبون إن الكاظمي كان مســـتعدا لهذه 

المواجهة على جميع المستويات.
وتنقســـم التوقّعات بشأن المؤشرات 
التي يفرزها هذا التطور، إذ يقول كثيرون 
إن الكاظمي أرســـل رســـالة للميليشيات 
الإيرانيـــة بأنـــه ســـيرد علـــى تحركاتها 
القادمة، وأنه لم يعد يخشـــاها، فيما يرى 
آخرون أن المواجهة بدأت فعلا في بغداد 
بيـــن قوى الدولـــة وقـــوى اللادولة، وأن 

الفصول الأخرى ستأتي تباعا.

هل يقدر الكاظمي على تقييد الميليشيات ووقف مظاهر استعراض القوة؟

الإقبال على اللقاح الصيني يمنح بكين الفرصة لإصلاح الضرر الذي لحق بسمعتها بسبب الوباء

استعراض، والرسالة لواشنطن

تركيا تقوض الحوار 
بين الليبيين

وتفتح أبواب الحرب
 طرابلــس – عـــادت تركيـــا بقـــوة إلى 
العاصمة الليبية طرابلس مســـتفيدة من 
حالة الغموض بشـــأن مصير اتفاق وقف 
إطـــلاق النار، والتحضير لحل سياســـي 
بيـــن الفرقـــاء الليبييـــن، وذلك بســـبب 
انشغال الولايات المتحدة التي رعت هذا 

الاتفاق، بانتقال السلطة في الداخل.
وتتعامل أنقرة مـــع الوضع في ليبيا 
وكأنـــه لا وجود لاتفاق أمني وسياســـي 
وأنها غير مشمولة بالدعوات إلى سحب 
المرتزقة وانســـحاب القـــوات الأجنبية، 
وهو ما يفسّـــر زيارة وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار وعدد من قيادات المؤسسة 
العســـكرية التركيـــة إلـــى ليبيا بشـــكل 

مفاجئ.
والتقى أكار عددا من المسؤولين في 
حكومة الوفاق، التي تتمركز في العاصمة 
طرابلس. وكان الهدف هو تثبيت اعتماد 
هذه الحكومة علـــى الدعم التركي خاصة 
بعد أن نجحت أنقرة في اســـتبقاء رئيس 
حكومة الوفاق فايز الســـراج في منصبه، 
وتجنبـــت صعـــود شـــخصيات معارضة 
لاتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود البحرية بين 

البلدين.
وكان صـــلاح الديـــن النمروش، وزير 
الدفاع في حكومة الوفاق، أول من التقى 
بوزير الدفـــاع التركـــي. والنمروش بات 
إحـــدى الأوراق التـــي تعتمدها أنقرة في 
ليبيـــا في ظـــل ابتعاد أطـــراف وزانة من 
الغرب الليبي عن خطط أنقرة. كما التقى 
أكار، خالـــد المشـــري، رئيـــس المجلس 

الأعلى للدولة الليبي.
لكـــن أهم لقـــاءات أكار فـــي طرابلس 
كان مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق 
فتحي باشاغا، الرجل القوي غرب ليبيا، 
والـــذي بـــات مســـتهدفا فـــي الأســـابيع 
الأخيـــرة بحملات تشـــويه وتخوين على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي من قبل 
بولائهم  معروفيـــن  ونشـــطاء  صفحـــات 

لتركيا.
وخـــلال لقائـــه باشـــاغا، أبـــدى أكار 
رغبة تركيا في توفيـــر كافة الاحتياجات 
الخاصـــة بمجـــالات التدريـــب وتنميـــة 
المـــوارد البشـــرية من ضبـــاط وضباط 
صف وموظفيـــن تابعين لوزارة الداخلية 

الليبية.
ومـــن الواضح أن من ضمـــن أهداف 
الزيارة تأكيـــد هيمنة أنقرة على عمليات 
تدريـــب القوات التابعـــة لحكومة الوفاق 
لكن  وتسليحها،  الحليفة  والميليشـــيات 
الأهم وفق أوساط ليبية مطلعة هو إفهام 

باشاغا أن المشـــاريع الخارجية الأخرى 
قد فشـــلت، وأن أنقرة هي صاحبة القرار 

الوحيد في طرابلس.
وقالت الأوســـاط الليبية إن لقاء أكار 
بباشـــاغا كان الهـــدف منـــه دعوتـــه إلى 
نســـيان البدائل التي دفعته إلى التحرك 

خارج المدار التركي.
الأســـابيع  فـــي  الأنبـــاء،  وتواتـــرت 
الأخيرة، بشـــأن انزعاج تركي شـــديد من 
الزيـــارات التي قام بها باشـــاغا إلى كلّ 
من مصر وفرنســـا المعروفتين بدعمهما 
للجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر، في 
محاولة لاســـترضائهما للقبول به رئيسا 
للحكومـــة الجديـــدة مقابـــل تولّي رئيس 
البرلمـــان عقيلة صالح رئاســـة المجلس 

الرئاسي.
وتزامنـــت زيـــارة أكار مـــع ابتعـــاد 
ســـتيفاني ويليامـــز، رئيســـة بعثة الأمم 
المتحدة فـــي ليبيا بالإنابـــة، عن الملف 
الليبي بعـــد اختيار البلغـــاري نيقولاي 
ملادينـــوف مبعوثـــا أمميـــا إلـــى ليبيا، 
والذي اعتذر فـــي نهاية المطاف عن هذا 

الدور.

ويســـتفيد الأتراك من انشغال الدول 
المتداخلـــة فـــي الملف الليبـــي بقضايا 
أخـــرى بينها مخلفات فايـــروس كورونا 
ومســـار الســـلام الجديد مع إســـرائيل، 
ورغـــم  المتوســـط.  شـــرق  وتطـــوّرات 
الانخـــراط في أزمات متداخلـــة ومعقدة، 
فـــإن المســـؤولين الأتـــراك يبـــدون أكثر 
حماســـا لتكثيف وجودهم العسكري في 
ليبيا، خاصة بعد نجاح تدخلهم المباشر 

في حرب إقليم ناغورني قرة باغ.
كما تزامنـــت زيارة أكار، التي لم تكن 
معلنة، مع كلمة لقائد الجيش الليبي حث 
فيهـــا على مقاومـــة الاســـتعمار التركي، 
لتبدو وكأنها زيارة تحد لحفتر وداعميه.
وشـــدد حفتر على أنه لن يكون هناك 
ســـلام ”في ظل المســـتعمر ومع وجوده 
على أرضنا“، وذلك في خطاب بمناســـبة 

الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا.
الضبـــاط  أيهـــا  ”اســـتعدوا  وقـــال 
والجنـــود الأبطـــال (…) ما دامـــت تركيا 
ترفـــض منطـــق الســـلام واختـــارت لغة 

الحرب، فاستعدوا لطرد المحتل“.
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الشكوك في الفاعلية لا تمنع اللقاح الصيني من منافسة اللقاحات الغربية
 تايبيــه، تايــوان – قـــد تضطـــر بعض 
دول العالم إلى الاعتمـــاد على اللقاحات 
التي طورتهـــا الصين لمحاولـــة التغلب 
علـــى تفشـــي المـــرض، في ظـــل هيمنة 
الـــدول الغنية على الكميات التي تنتجها 

الشركات الغربية.
لكن الاتجـــاه إلى الصيـــن للحصول 
على اللقاحـــات يبدو أقرب إلى الضرورة 
بســـبب المخاوف من ألا يراعـــي اللقاح 

الصيني المواصفات المطلوبة.
ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن لقاحات 
الصين لن تنفع، لكن البلاد التي شـــهدت 
انطلاق فايروس كورونا تعاني من تاريخ 
من فضائح اللقاحات، ولم يكشف صانعو 
الأدويـــة عن تفاصيل تجاربهم البشـــرية 

النهائية ونتائج أكثر من مليون لقاح قُدّم 
بالفعل.

وطلبـــت الـــدول الغنيـــة حوالـــي 9 
مليـــارات لقـــاح من أصـــل 12 مليارا كان 

جلّها من مصدر غربي.
وقد تكـــون الصين، التي تنوي إنتاج 
مليـــار جرعة خـــلال العـــام الجديد، هي 
الحل الوحيد بالنســـبة إلـــى تلك البلدان 

التي لم تحصل على لقاح بعد.
ملاييـــن  اعتمـــاد  احتمـــال  ويمنـــح 
الأشـــخاص فـــي بلدان أخـــرى على لقاح 
الصين فرصة لبكين لإصلاح الضرر الذي 
لحق بسمعتها بسبب الوباء الذي انطلق 
من أراضيها، ولإظهار أنها يمكن أن تكون 

لاعبا علميا رئيسيا.

وقالت الأســـتاذة جوي زانـــج، التي 
تـــدرّس أخلاقيـــات العلوم الناشـــئة في 
جامعـــة كنت في بريطانيـــا، إنه ”لا تزال 
هناك علامة اســـتفهام حول كيفية ضمان 

الصين تقديم لقاحات موثوقة“. 
واستشـــهدت ”بعدم شـــفافية الصين 
والتاريـــخ  العلميـــة  البيانـــات  بشـــأن 

المضطرب في توصيل اللقاح“.
وخلال الأســـبوع الماضي، أصبحت 
البحريـــن ثانـــي دولة توافـــق على لقاح 
صيني لكوفيـــد – 19، وانضمت بذلك إلى 

الإمارات العربية المتحدة. 
كمـــا يعتزم المغرب اعتمـــاد لقاحات 
صينية في حملة تحصين واسعة. والأمر 
نفســـه بالنســـبة إلى مصر التي تعرض 

إنتاج كميـــات من اللقـــاح الصيني على 
أراضيها.

الصينيـــة  اللقاحـــات  تنتظـــر  كمـــا 
وإندونيســـيا  تركيـــا  فـــي  الموافقـــة 

والبرازيل.
وتنظر بعض البلــــدان إلى اللقاحات 
الصينيــــة مــــن زاويــــة الشــــك. فقــــد أثار 
الرئيــــس البرازيلــــي جايير بولســــونارو 
الشــــكوك حــــول فعاليــــة لقــــاح الشــــركة 

الصينية ســــينوفاك. وقال إنه لن يســــمح 
بأن يصبح البرازيليون فئران تجارب. 

للمنتجــــات  ووهــــان  معهــــد  ووقــــع 
البيولوجية التابع لشــــركة ”سينوفارم“، 
الذي يعمل على أحد اللقاحات المرشــــحة 
لكوفيــــد – 19، فــــي فضيحــــة ســــنة 2018 
أن  حكوميــــون  مفتشــــون  وجــــد  عندمــــا 
الشركة صنعت مئات الآلاف من الجرعات 
غيــــر الفعالة مــــن لقاح مركــــب للدفتيريا 

والتيتانوس والسعال الديكي.
وفــــي 2016 كشــــفت وســــائل الإعــــلام 
الصينيــــة أن مليوني جرعــــة من تخزين 
لقاحــــات مختلفــــة للأطفــــال تــــم بيعهــــا 
بشكل غير ســــليم في جميع أنحاء البلاد 

لسنوات. 

وقـــال راي ييب، الـــذي كان مدير فرع 
مؤسســـة غيتـــس فـــي الصيـــن، ”جميع 
أصدقائـــي الصينيين مـــن ذوي الياقات 
البيضاء، وهم من ميســـوري الحال ولن 

يشتري أيّ منهم الأدوية الصينية“. 
ووفقـــا لوكالة أسوشـــيتد برس، فإن 
خبراء آخرين يثنـــون على قدرات اللقاح 

الصيني ويقللون من المخاوف تجاهه.
وقال أســـتاذ الطب في جامعة هونغ 
كونـــغ، جين دونغ يان، إن الصين أنتجت 
لقاحـــات ناجحـــة علـــى نطـــاق واســـع 
للمواطنين، بما في ذلك لقاحات الحصبة 
والالتهـــاب الكبدي. وأكـــد أنها لا تعاني 
مـــن أيّ تفشّ كبير لأيّ من هذه الأمراض، 

”ممّا يعني أن اللقاحات آمنة وفعالة“.

خلوصي أكار يسعى 
لتأكيد أن أنقرة 
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 الرباط - أجرى العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس، الجمعـــة، مباحثـــات 
إســـرائيل  وزراء  رئيـــس  مـــع  هاتفيـــة 
بنيامين نتنياهو لبحـــث آليات التعاون 
بعـــد توقيع اتفاقية اســـتئناف العلاقات 

بين الجانبين.
وقالـــت وكالة المغرب العربي للأنباء 
إن الملك محمد الســـادس ذكّر خلال هذه 
المباحثات، بالأواصر المتينة والخاصة 
التي تربـــط الجاليـــة اليهودية من أصل 

مغربي بالملكية المغربية.
كمـــا جـــدد التأكيـــد علـــى الموقـــف 
الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية 
بخصوص القضية الفلســـطينية، وكذلك 
الـــدور الرائد للمملكة مـــن أجل النهوض 

بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتســـاند الرباط حل الدولتين وبقاء 
القـــدس متمتعـــة بوضع خـــاص كمدينة 

للديانات السماوية الثلاث.
ويعتقـــد مراقبون أن المغرب حريص 
علـــى أن تكـــون العلاقـــات مع إســـرائيل 
مبنيـــة علـــى توافقات بأجنـــدة واضحة 
ودون المس بالجانب السيادي المغربي 
المتعلق بعلاقاتـــه الخارجية والتزاماته 

بقضية وحقوق الفلسطينيين.
ويؤكد هؤلاء أن اســـتئناف العلاقات 
يكـــون  لـــن  وإســـرائيل  المغـــرب  بيـــن 
على حســـاب الدعـــم المغربـــي للقضية 

الفلســـطينية. وبرأيهـــم، فـــإن الســـلطة 
المواقـــف  جيـــدا  تعـــي  الفلســـطينية 
التاريخية للمؤسســـة الملكية بخصوص 
القضيـــة الفلســـطينية، والتـــي مـــا فتئ 
يدافع عنها الملك محمد الســـادس في كل 
المواقف. واســـتحضر هؤلاء حين أعطى 
العاهـــل المغربـــي أمره بإغـــلاق مكتبي 
الاتصال بـــكل من الرباط وتـــل أبيب في 
العـــام 2000 تنديدا باســـتفحال الاعتداء 
الإســـرائيلي على الفلسطينيين، وتزامنا 
مع بـــدء الانتفاضة الفلســـطينية الثانية 

آنذاك.
وأبلـــغ العاهـــل المغربـــي الرئيـــس 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس، الأربعاء 
الماضي، أنه ســـيتم ”قريبـــا دعوة لجنة 
القـــدس للاجتمـــاع فـــي دورتهـــا الــــ21 

بالمملكة المغربية“.
وجددت الرســـالة التي نشرتها وكالة 
الأنباء المغربية، التأكيد على أن المغرب 
يضـــع ”دائمـــا القضية الفلســـطينية في 

مرتبة قضية الصحراء المغربية“.
وأوضحت أن ”عمل المغرب من أجل 
ترســـيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم 
ولا في المســـتقبل، على حســـاب نضال 
الشعب الفلســـطيني من أجل نيل حقوقه 

المشروعة“.
ســـيواصل  ”المغـــرب  أن  وأكـــدت 
انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل 

ودائم بمنطقة الشرق الأوسط“.
وشـــكلت الروابط القوية التي تجمع 
يهـــود المغرب فـــي إســـرائيل بالمملكة 
المغربيـــة، قنطـــرة لتســـهيل اســـتئناف 
العلاقـــات بين الرباط وإســـرائيل والذي 
تجســـد خلال اســـتقبال العاهل المغربي 
لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، 

مئير بن شبات.
ويتجه المغرب إلى إعادة فتح مكتب 
الاتصال الـــذي أقفل فـــي 2000، من أجل 
تســـهيل التواصل مـــع الجالية اليهودية 

المغربية المقيمة في إسرائيل.

وهـــي  درشـــول،  شـــامة  وشـــددت 
محاضـــرة دوليـــة مختصـــة فـــي تحليل 
المحتـــوى الإعلامـــي، علـــى أن ”يهـــود 
المغـــرب فـــي إســـرائيل والعالـــم لا فرق 
بينهم وبين مســـلمي المغرب في المغرب 
والتطلع  المصلحـــة،  تحركهم  والعالـــم، 
للتقرب من القصر، والاســـتفادة من وزنه 
في مصالح خارجية وليس فقط في داخل 
المغرب، والقصر الملكي يعي هذا الأمر، 
ويحاول دائما إقامة توازن بين أصحاب 
جماعات الضغط المغربي المزدوج وبين 

مصلحة الوطن“.
ويولـــي المغـــرب اهتمامـــا بالمكوّن 
اليهودي في المملكة، وتعزز هذا الاهتمام 
على المستوى الدستوري بتصنيفه كأحد 
الروافد المشكّلة لهوية المملكة المغربية، 

ولطالما كانت توجيهات العاهل المغربي 
تصـــب فـــي هـــذا الإطـــار بتركيـــزه على 
صيانة الموروث الثقافي والديني لليهود 
المغاربة وتكريس ثراء وتنوع المكونات 

الروحية للمملكة.
ويرى المراقبون أن المكون اليهودي 
المغربي بإسرائيل ســـيكون له أثر كبير 
في تعميق الرؤية المغربية لحل الدولتين 
وإعـــادة فتـــح قنـــوات التواصـــل بيـــن 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين، حيث أن 
المملكة المغربية ســـعت دوما إلى إيجاد 

تسوية مرضية بين الجانبين.
الناشـــط  ليفـــي،  لســـيمون  وســـبق 
السياســـي والنقابي في عدد من الهيئات 
تعايـــش  ”وجـــود  أكـــد  أن  السياســـية، 
حقيقي بين الأديان في المغرب“، مشـــيرا 

فـــي الوقت نفســـه إلـــى ”دور الجماعات 
اليهوديـــة في الحيـــاة السياســـية، بما 
فيها دعمها لعملية الســـلام في الشـــرق 

الأوسط“.
ونـــوه العاهل المغربي بإعادة تفعيل 
آليـــات التعاون بين المغرب وإســـرائيل، 
واســـتئناف الاتصالات بشكل منتظم، في 

إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية.
مـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي عزمـــه علـــى تنفيـــذ جميع 
الالتزامـــات التـــي تم التعهد بهـــا، وذلك 
وفق جـــدول زمني محـــدد لتفعيلها. كما 
وجـــه نتنياهو دعـــوة للعاهـــل المغربي 

لزيارة إسرائيل.
ويشـــكل الإعـــلان الثلاثـــي الموقـــع 
فـــي 22 ديســـمبر الجاري، بيـــن المغرب 

والولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل الإطار 
العلاقـــات  بهـــذه  للدفـــع  المرجعـــي 

وتطويرها.
والثلاثـــاء، تم بالربـــاط التوقيع على 
إعـــلان ثلاثـــي بيـــن الولايـــات المتحدة 
والمغرب وإســـرائيل يؤكّـــد التعاون في 
مجـــالات عدّة، وذلك في ختـــام أول زيارة 
أجراهـــا وفـــد إســـرائيلي – أميركي إلى 
المغرب منذ إعلانه استئناف علاقاته مع 

إسرائيل بوساطة أميركية.
وزيـــر  تـــلاه  الـــذي  الإعـــلان  وأكـــد 
الخارجية المغربي ناصـــر بوريطة على 
الترخيـــص للرحلات الجوية المباشـــرة 
بين المغرب وإســـرائيل، و“الاســـتئناف 
الفـــوري للاتصالات الكاملـــة والأخوية“ 

بين مسؤولي البلدين.

النهضـــة  حركـــة  تحـــاول   - تونــس   
الحكومـــي  الائتـــلاف  قائـــدة  الإســـلامية 
التخفيـــف مـــن صدمة إيقـــاف حليفها في 
الحكومـــة زعيـــم حزب قلب تونـــس، نبيل 
القروي، بتهمة فســـاد مالـــي، وذلك بإيهام 
الرأي العام المحلي أن التحالف الحكومي 
ســـيبقى متماســـكا في وجه الأزمات التي 
تعصف بـــه، فيمـــا يرجـــح المتابعون أن 
التحالـــف معـــرض للمزيد من الهشاشـــة 
والتهـــاوي في حال انفرط عقده وتراجعت 

شعبيته أكثر فأكثر.
وعبـــرت حركـــة النهضة الإســـلامية، 
الجمعـــة، عـــن تضامنهـــا مع حـــزب قلب 
تونـــس وكتلتـــه البرلمانيـــة بعـــد إصدار 
مذكرة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال 
وقطب الإعـــلام نبيل القـــروي، في خطوة 
يرى مراقبون أنها تكشـــف توجس الحركة 

من تصدع التحالف البرلماني.

وقال بيـــان للنهضـــة إنّ الحركة تعبر 
عن ”تضامنها مع حزب قلب تونس وكتلته 
البرلمانية إثر تعرضه لحملات تشويه بعد 
إصدار بطاقة (مذكرة) إيداع بالســـجن في 
حق نبيـــل القروي، رئيس الحزب“، مؤكدة 
”دعمهـــا المتواصـــل لرئيـــس الحكومـــة 
هشـــام المشيشـــي ودعوته لإيلاء الملفات 
الكبرى  الأولوية  والاقتصادية  الاجتماعية 
وعـــدم التواني في محاربة الفســـاد الذي 

يعطل كل مسارات الإصلاح والاستقرار“.
ويعكـــس بيـــان النهضـــة الـــذي جاء 
بعـــد صمت يوم كامـــل من قبـــل قيادييها 
ازدواجيـــة الخطاب، حيـــث تؤكد من جهة 
تضامنهـــا مع حزب نبيل القـــروي المتهم 
في قضية تبييض أموال، وتدعم من جانب 

آخر محاربة الفساد.
ويجمـــع الائتـــلاف الحكومـــي كلا من 
حـــزب قلـــب تونـــس (30 مقعـــدا) وحركة 

النهضـــة (54 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (19 
مقعدا).

ويلـــوح من خـــلال البيـــان أن الحركة 
التي أســـقطت في يونيو الماضي حكومة 
إلياس الفخاخ، والتـــي كانت تمثل أغلبية 
فيها، لمجرد شـــبهة تضارب المصالح لم 
يثبتهـــا القضاء إلى حـــد اليوم وباعتراف 
القيادي فـــي الحركـــة عبداللطيف المكي، 
أنها تســـعى إلى المحافظة على شـــريكها 

السياسي المتمثل في قلب تونس.
ويـــرى مراقبـــون أن النهضة تخشـــى 
تصـــدع التحالـــف البرلمانـــي لاعتبارات 
عديـــدة أبرزها أن قلـــب تونس يمثل جزءا 
مـــن الحزام البرلماني لراشـــد الغنوشـــي 
رئيس مجلس النواب الذي ما زال معرضا 
لسيناريو سحب الثقة منه، لاسيما بعد أن 
لوحت الكتلة الديمقراطية في العاشـــر من 
ديســـمبر الجاري باعتزامهـــا تقديم لائحة 

في الغرض.
ويرى المحلل السياسي باسل ترجمان 
فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن ”بيان النهضة 
يعكــــس حقيقة التحالف بين الحزبين، وأن 
الاتهامــــات بالفســــاد لا تفســــد للود قضية 

بينهما“.
واعتبــــر ترجمــــان أن ”البيــــان يعكس 
أيضا تعاطي الحركة مع الواقع السياسي“، 
وأبــــدى اســــتغرابه مــــن أن ”النهضة التي 
زعمت حرصهــــا على مكافحة الفســــاد، إلا 

أنها اليوم شريكة معه“، حسب تعبيره.
وتوقع أن يتعرض التحالف الحكومي 
إلى التصـــدع، خاصة أن مســـتقبل الكتلة 
النيابية لحزب قلب تونس في مهب الريح، 
حيث ســـيغادرها الكثير من القياديين في 
حالـــة تمت إدانـــة القروي بشـــكل نهائي، 
وأضاف ”هناك تملمـــل كبير داخل الحزب 

جراء ذلك“.

واستنتج ترجمان أن ”النهضة معنية 
ببقـــاء هـــذا الحـــزام السياســـي الهش“، 
مستدركا ”لكن هذا الحزام لن يدوم طويلا 
وســـتكون هناك هزات طويلة تمس جميع 

الأطراف الفترة القادمة“.

وإذا تفكك الائتـــلاف الداعم للحكومة، 
فهذا يهـــدد بشـــكل جدي مصيـــر حكومة 
هشـــام المشيشـــي الهشـــة أصـــلا والتي 
تواجـــه مصاعب اقتصادية غير مســـبوقة 
واحتجاجـــات فـــي عـــدة مناطـــق تطالب 

بفرص العمل.
والجمعـــة، اتهـــم حزب قلـــب تونس، 
أطرافـــا لـــم يســـمّها بمحاولـــة عزله على 
خلفية حبس رئيسه، في قضية فساد مالي. 
وجاء ذلك على لســـان رئيـــس كتلة الحزب 
بالبرلمان (30 مقعدا من أصل 217)، أسامة 
الخليفي، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة 

تونس إثر حبس القروي، الخميس.
والقـــروي (57عامـــا) رجـــل أعمال في 
قطاع الاتصـــالات والإعلام، وكان مرشـــح 
حـــزب قلب تونس، الفائـــز بالمركز الثاني 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 2019، فـــي 
الســـباق الرئاسي الذي نافس فيه الرئيس 

الحالي قيس سعيد في الدور الثاني.
وبـــدأت التحقيقـــات في تهـــم التهرب 
الضريبي وغسيل أموال الموجهة للقروي 
وشـــقيقه غازي في عـــام 2019، إثر دعوى 
قضائيـــة تقدمت بهـــا منظمة ”أنـــا يقظ“ 

الناشطة في مجال مكافحة الفساد.
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 الجزائــر - أكـــد المحامـــي والرئيـــس 
لحقـــوق  الاستشـــارية  للهيئـــة  الســـابق 
الإنســـان فاروق قسنطيني، صحة الأخبار 
المتداولـــة بشـــأن تواجد المدير الســـابق 
لجهاز الاستخبارات الجنرال محمد مدين 
(توفيق)، فـــي إقامة رســـمية لقضاء فترة 
نقاهـــة منـــذ ثلاثة أشـــهر، وهو مـــا يعزز 
فرضيـــة تبرئة الرجل مـــن تهمة التخطيط 

للانقلاب على مؤسسات الدولة.
وذكـــر المحامي، الذي يعتبـــر العديد 
من رمـــوز حقبة نظـــام الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة مـــن موكليه قانونيا، 
بـــأن ”الجنرال توفيـــق، يتواجد منذ ثلاثة 
أشـــهر في إقامة رســـمية بضواحي مدينة 
البليـــدة، لقضـــاء فترة نقاهة بعـــد إجراء 
عمليـــة جراحيـــة بعد إيداعه الســـجن في 
العـــام 2019“، وبذلك تتأكـــد الأخبار التي 
تداولتهـــا دوائر ضيقة على مغادرة الرجل 

للسجن منذ نحو ثمانية أشهر.
وتشـــكل الخطـــوة مؤشـــرا قويا على 
ترتيبات لافتة داخل توجهات المؤسســـة 
العســـكرية، لاســـيما بعد الســـماح لوزير 
الدفـــاع الســـابق الجنـــرال خالـــد نـــزار، 
بالعودة إلى الأراضي الجزائرية بعد إفراغ 
مذكرة توقيف دوليـــة كانت قد صدرت في 
حقه العام الماضي، واستعداده لاستئناف 
الحكم القضائي الذي صدر في حقه غيابيا 

وحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذة.
ويعتبر محمد مدين، المدير الســـابق 
لجهـــاز الاســـتخبارات قبـــل أن يتـــم حله 
نظـــام  طـــرف  مـــن   2015 العـــام  رســـميا 
بوتفليقة، وإحالته على التقاعد، أحد رموز 
”جناح الصقـــور“ داخل الجيش الجزائري 
إلى جانب وزير الدفاع المذكور خالد نزار، 

قياســـا على دورهمـــا في إدارة العشـــرية 
الدموية والحرب على الإرهاب، وموقفهما 

من الإسلام السياسي.
وإذا كانـــت التبرئة المرتقبـــة، لرموز 
الجنـــاح المذكور واردة خـــلال محاكمات 
منتظـــرة بعـــد أســـابيع قليلة، بعـــد قبول 
المحكمـــة العليا (أعلـــى هيئة قضائية في 
البـــلاد) قبول النقض الـــذي تقدم به دفاع 
الجنرال توفيق، والاستئناف المنتظر من 
طـــرف الجنرال خالد نـــزار، فإن الغموض 
يكتنـــف مصيـــر رجل الظـــل فـــي النظام 
السابق سعيد بوتفليقة، الذي يرجّح أن تتم 
متابعته في قضايا مدنية تتصل بالفساد، 
وتبرئته من تهمة التخطيط للانقلاب، إلى 
جانب منسق جهاز الاستعلامات الجنرال 
عثمان طرطاق (بشـــير) الذي خلف توفيق 

في الجهاز خلال العام 2015.
ورغـــم تقاعـــد الرجليـــن عـــن المهام 
الرســـمية، إلا أن نفوذهما ظل قائما داخل 
دواليـــب الســـلطة، فالجنـــرال توفيق كان 
محل مشـــاورات من طرف سعيد بوتفليقة، 
خلال الأشـــهر الأولـــى للحراك الشـــعبي، 
من أجل بلـــورة حل سياســـي للأزمة. أما 
خالـــد نزار فقد كان علـــى تواصل دائم مع 
موالين له داخل المؤسسة العسكرية خلال 
تواجده في منفاه بإســـبانيا، كما لم يتوان 
في توجيه رســـائل سياسية لقائد الجيش 
السابق الجنرال الراحل أحمد قايد صالح.

وفيمـــا يســـتبعد أيّ دور مباشـــر لهم 
فـــي المرحلة الجديدة، فـــإن المخاوف في 
الشارع قائمة بشـــأن عودة جناح الصقور 
إلى الواجهة، من خـــلال إمكانية الاعتماد 
علـــى تصوراتهما في إدارة الســـلطة، لأيّ 
عودة محتملـــة للاحتجاجات السياســـية 
بعد عـــودة الحيـــاة الاجتماعيـــة العادية 

للبلاد، وتلاشي خطر الجائحة.

عودة صقور الجيش تهدد 
بالقضاء على حراك الجزائر

محمد ماموني العلوي

تضامن النهضة مع القروي لا يضمن 
تماسك التحالف الداعم للحكومة التونسية

مستقبل الكتلة 
النيابية لحزب قلب 

تونس في مهب الريح

باسل ترجمان

النهضة في موقع ضعف 

اليهود المغاربة وقضية فلسطين 
أساس تعاون المغرب وإسرائيل

المغرب نموذج للسلام والتعايش بين الأديان

الملك محمد السادس يجدد التأكيد على الموقف الثابت بخصوص القضية الفلسطينية
ــــــى الأواصر المتينة  جــــــدّد العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس تأكيده عل
والخاصــــــة التي تربط الجالية اليهودية من أصــــــل مغربي بالملكية المغربية، 
وذلك في مباحثات هاتفية أجراها الجمعة، مع رئيس الوزراء الإســــــرائيلي 
بنيامين نتنياهو، كما كان الاتصال فرصة لتأكيد الموقف المغربي من القضية 
الفلسطينية، حيث شدد العاهل المغربي مرة أخرى على دعم المملكة لحقوق 
الفلسطينيين، وأنها ستواصل الانخراط في النهوض بالسلام والاستقرار 

في الشرق الأوسط.

المغرب حريص على أن 
تكون العلاقات مع إسرائيل 
مبنية على توافقات بأجندة 

واضحة دون المس بالتزاماته 
بالقضية الفلسطينية

صابر بليدي



أحمد حافظ 

 القاهرة – اســـتثمرت بعض الأحزاب 
السياســـية فـــي مصـــر نجـــاح الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن فـــي الانتخابات، 
وبدأت تمـــارس نشـــاطا تدريجيا، حيث 
تدرك أن القاهرة مضطرة لفتح نوافذ في 
الفضاء العام، لذلك تســـتعد قوى حزبية 
لتقوية شوكتها والاستعانة بشخصيات 
قيادية ضمن قـــوام حزبي مترهل، بحكم 
الشعبية النسبية التي يتمتعون بها في 

الشارع.
الشـــاب  البرلماني  اختيـــار  وجـــرى 
رئيســـا  الجمعـــة،  الطنطـــاوي،  أحمـــد 
لحـــزب الكرامـــة الناصـــري، والمعروف 
بأنـــه مـــن أبـــرز معارضـــي الحكومـــة، 
واعتاد التفتيـــش وراء قراراتها، ودخل 
في صدامات معها طول خمس ســـنوات 
بائتـــلاف  عضـــو  فيهـــا  كان  مضـــت، 

”25 – 30“ المعارض تحت قبة البرلمان.
واســـتعان حزب التحالف الشـــعبي 
هيثـــم  الســـابق  بالنائـــب  الاشـــتراكي 
الحريـــري، زميل الطنطاوي في الائتلاف 
البرلماني المعـــارض، ليكون عضوا فاعلا 
وذا تأثير في هياكل الحزب، وله دور في 
رســـم الخارطة التي يسير عليها الحزب 

الفترة المقبلة.
يحمـــل توقيـــت هـــذه النوعيـــة من 
التغييـــرات التي جرت فـــي حزبين حتى 
الآن دلالـــة علـــى وجـــود نية لـــدى قوى 

سياســـية أخـــرى توظيـــف التحـــولات 
المرتقبة فـــي السياســـة الأميركية، التي 
لن تهمـــل ملف الحريـــات والتعددية في 

المنطقة، على غرار إدارة دونالد ترامب.
وقـــال طنطـــاوي، إن المنـــاخ الحالي 
لا يســـمح بممارســـة العمل العـــام دون 
مـــن  تحقـــق  ومـــا  برلمانيـــة،  حصانـــة 
المعارضـــة يتطلب الحفاظ عليه مع ســـد 
الحكومـــة أيّ منفذ لحرية الـــرأي، لذلك 
كان الخيار أن تكـــون الأحزاب بديلة عن 

الإقصـــاء من مجلس النـــواب، والانتقال 
مـــن الحيـــاة الفردية لأخرى أوســـع في 

التأثير وتحقيق رغبات الناس.
في  والحريـــري  الطنطـــاوي  خســـر 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكن هناك 
توقعـــات بـــأنّ بعض أحـــزاب المعارضة 
ســـوف تتّجه لتوســـيع دائرة استقطاب 
مناوئين للحكومة، مستفيدين من حاجة 
القاهرة لتوصيل رســـائل للخارج توحي 

بأنها منفتحة سياسيا.

ويعيد هذا الاتجاه تشـــكيل المشـــهد 
فـــي مصـــر، لأن الأحزاب التـــي يتجاوز 
عددها المئة حزب لـــم تكن لها أصداء أو 
تأثيـــرات، واعتادت الصمـــت والخوف، 
بينما انخرط آخرون في دعم سياســـات 
وصارت  الاســـتهداف،  لتجنب  الحكومة 

الأحزاب فاقدة للمصداقية.
وتدرك بعض الأحـــزاب أن الحكومة 
لن تتغافل عن التغيرات الدولية المنتظرة 
فـــي ملـــف الديمقراطيـــة، مـــا يدفعهـــا 
للتعاطـــي بمرونـــة مـــع المعارضـــة، في 
ظـــل تقارير غربية متلاحقـــة تنتقد ملف 

الحريات وحقوق الإنسان في مصر.
وأكـــد محمـــد ســـامي رئيـــس حزب 
الكرامة المنتهية ولايتـــه، وعضو الهيئة 
العليـــا حاليـــا، أن ”الحكومـــة مطالبـــة 
السياســـي  دفاعهـــا  أســـلوب  بتغييـــر 
عن نفســـها أمـــام الضغـــوط الخارجية 
فيمـــا يخص ملف الحريات الشـــخصية 

والسياسية والحزبية“.
وأضاف لـ ”العرب“، أن ”مصر لديها 
من الزخم والكوادر والعقول السياســـية 
ما يكفي لتكون دولة متحررة وخالية من 
العنف والمعارضة السرية، لكنها بحاجة 
لقرارات جريئة تسمح لها بالظهور على 
الســـاحة وممارســـة عملها دون قيود“، 
لافتا إلى أن ”المكابرة“ والشـــعور بأن كل 
ما تفعله الحكومة هو الصحيح مؤشـــر 
خطر وسوف يحمل تداعيات سلبية على 

الدولة.

وتوحي مشـــاركة قيـــادات بارزة في 
العمل الحزبي، بعـــد إخفاقها في دخول 
البرلمـــان، أنهـــم أصبحـــوا علـــى قناعة 
بصعوبـــة اســـتهدافهم وهـــم يحملـــون 
صفة حزبية رسمية، أو تطالهم اتهامات 
بالخيانة والعمالـــة كما حدث مع بعض 
الشـــخصيات التي قامت بالدور نفســـه 
بشكل فردي، مثل النشطاء والسياسيين 
الذي مارسوا المعارضة بعيدا عن الغطاء 

الحزبي المحصّن بقوة الدستور.
وقـــد نالـــت بعض أجهـــزة الأمن من 
بعـــض الرمـــوز الحزبيـــة فـــي الماضي 
القريب، لكن الحكومة تدرك الآن صعوبة 
تكرار المشهد في ظل متغيرات متسارعة.
المصرية  الحكومـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
مصطفـــى مدبولي، لأول مـــرة قبل أيام، 
عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
له بضرورة التحول إلى دولة ديمقراطية 
مدنية حديثة، وهو التصريح الذي حمل 
بين ثناياه بداية إقرار بضرورة الانفتاح 

في المجال العام.
ويقول متابعون، إن وصول برلمانيين 
معارضين مـــن الشـــباب ليكونوا ضمن 
القيـــادات في قـــوى حزبية ربمـــا تكون 
مقدمـــة لإصلاحـــات قريبـــة في المشـــهد 
العام، لأن الكوادر الشـــبابية كانت محطّ 
ملاحقات وانتقادات من بعض وســـائل 
الإعـــلام الحكوميـــة، وهـــو مـــا تراجع 
مؤخرا، بل تعتـــزم الحكومة الإفراج عن 

مزيد من المعتقلين لأسباب سياسية.

ولفـــت فريد زهـــران رئيـــس الحزب 
إلى  لـ“العـــرب“،  الديمقراطي،  المصـــري 
أن ”فتـــح المجـــال العام أمـــام المعارضة 
ينطلـــق من إفراج الحكومـــة عن قيادات 
حزبيـــة قابعة في الســـجون، لأن الناس 
تخشـــى مغبة العمل السياســـي، وطالما 
اســـتمرت المخاوف، ستظل الأزمة قائمة، 
رغم وجود إشـــارات رسمية إلى أن هناك 

تغيرات إيجابية قريبا“.

وبعض القوى الحزبية ليســـت على 
قناعـــة تامة بأن هذا الاتجاه كاف للتنبؤ 
بفتـــح كـــوة كبيـــرة، لكنها بدايـــة على 
الطريـــق الصحيح، فأغلـــب الأحزاب في 
حاجـــة لتجديد الدماء من خـــلال كوادر 
لديها الحماس والجـــرأة والمغامرة على 
خوض معـــارك ضد الحكومـــة، بدلا من 
قيادات شـــاخت في مواقعهـــا، واعتادت 
التماهي مع السلطة لتسيير مصالحها.

 أنقــرة – ناقض الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان، الجمعة، نفســـه من خلال 
إعرابه عـــن رغبته في إقامة علاقات أفضل 
مـــع إســـرائيل وذلـــك بالرغم مـــن مواقفه 
السابقة إزاء التطبيع، رغم أن بلاده فتحت 
منذ عشرات السنين قنوات تواصل مع تل 

أبيب.
وأكد أردوغان، الجمعة، أن بلاده ترغب 
في إقامـــة علاقـــات أفضل مع إســـرائيل، 
لكنـــه انتقـــد في نفـــس الوقت السياســـة 
الإســـرائيلية تجاه الفلسطينيين ووصفها 
بأنها ”غير مقبولة“ و“خط أحمر“ بالنسبة 

إلى أنقرة.
وتابع بالقول ”السياسة تجاه فلسطين 
خط أحمر بالنســـبة إلينا. من المســـتحيل 
أن نقبـــل السياســـة الإســـرائيلية تجـــاه 

فلسطين“.
وقال أردوغان إن تركيا لديها مشـــاكل 
”مع شـــخصيات على أعلى مســـتوى“ في 
إســـرائيل، وإن هذه العلاقـــات من الممكن 
أن تكـــون ”مختلفة تماما“ لـــو لم تكن تلك 
القضايـــا موجودة، مضيفـــا أن المحادثات 
على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين 

الجانبين و“يجب توطيدها“.
وتثيـــر هـــذه الدعـــوة إلـــى توطيـــد 
العلاقـــات الاســـتخباراتية بين تـــل أبيب 
وأنقرة تساؤلات بشأن تفاصيل ذلك، حيث 
يرجح مراقبـــون أن يتجـــه أردوغان نحو 
عقد صفقة مع الإسرائيليين و“التضحية“ 

بحليفته حركة حماس الفلسطينية.
ومنذ فترة، نشـــب خلاف بين تل أبيب 
حيـــث اتهمت  وأنقـــرة بشـــأن ”حمـــاس“ 
إســـرائيل تركيا في أغسطس بمنح جواز 
ســـفر لنحو عشـــرة مـــن أعضـــاء الحركة 

الفلسطينية.
أن الحكومة  وذكر موقع ”إسرائيل 24“ 
الإســـرائيلية ســـتثير ذلـــك مـــع نظيرتها 
التركية ما زاد من التكهنات بشأن إمكانية 
أن يبـــرم أردوغـــان صفقـــة مع تـــل أبيب 
ويضحـــي بحلفائه من حماس حفاظا على 
مصلحة بلاده التي تقيم علاقات اقتصادية 

مميزة مع إسرائيل.
ويـــدرك أردوغان حساســـية الموضوع 
الفلســـطيني الـــذي راهن عليـــه على مدى 
ســـنوات فســـعى إلى موازنـــة تصريحاته 
وثوابت بشـــأن  بالحديث عن ”خط أحمر“ 
فلســـطين، لكنـــه فـــي المقابل حافـــظ على 
التنسيق الأمني والعسكري الذي تضمنته 
اتفاقيات ســـابقة مع إســـرائيل ما يكشف 
عن ازدواجية خطابه للحفاظ على مصالح 
بلاده وتعبئة الشـــارع العربي والإسلامي 
من أجل تأييـــد التبعية لتركيـــا مع تزايد 

أطماع الأخيرة.
ولم تخلُ تصريحـــات أردوغان في كل 
مـــرة من هجوم حـــاد على إســـرائيل، بيد 
أنـــه لم يرتـــق إلى درجـــة الفعـــل، بل ظل 
حبيـــس الشـــعارات، حيث تحافـــظ أنقرة 
وتـــل أبيب على علاقـــات اقتصادية قوية، 

كما تحافظان على قدر مهم من التنســـيق 
الأمني والعسكري.

المناديـــة  أردوغـــان  دعـــوات  وتأتـــي 
بتحســـين العلاقات مع تـــل أبيب في وقت 
تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية هامة، 
لاســـيما في علاقة بتطبيع كل من الإمارات 
والبحرين والســـودان والمغـــرب للعلاقات 
مع إسرائيل، وإمكانية انضمام دول عربية 
وإســـلامية أخرى بركب الســـلام وهو ما 
ينتقده أردوغان الذي هدد في وقت ســـابق 
بســـحب ســـفيره في الإمارات على خلفية 

تطبيعها.
ويدرك النظام التركي أن واقعا جديدا 
بدأ يتشـــكل في الشـــرق الأوسط في جملة 
هذه المســـتجدات الهامة وأن دول المنطقة 
ســـائرة نحـــو التطبيـــع، وهو مـــا يجعله 
يســـارع إلى المبادرة نحـــو تعزيز علاقات 

بلاده مع إسرائيل.
ويقـــول مراقبون إن العزلـــة الإقليمية 
التـــي تعيشـــها أنقـــرة منـــذ فتـــرة دفعت 
أردوغـــان إلـــى الســـعي وراء إعـــادة فتح 
القنـــوات مـــع إســـرائيل مجـــددا لتطبيع 
العلاقات وإيجاد مخرج له من المأزق الذي 

يمر به.

وكانـــت تقارير تحدثت عـــن أن تركيا 
فتحـــت قناة اتصال ســـرية مع إســـرائيل 
عبـــر رئيـــس جهـــاز مخابراتهـــا، هاكان 
بيدان، لتعزيز العلاقات مع تل أبيب والتي 

شابتها توترات في السنوات الأخيرة.
مستشـــار  كاســـين،  مســـعود  وأكـــد 
صحـــة  الخارجيـــة،  للشـــؤون  أردوغـــان 
التقاريـــر، وقـــال إن العلاقة بـــين الطرفين 
على وشـــك الانفراج، مرجحا أن تستأنف 
الاتصـــالات الدبلوماســـية الكاملـــة بـــين 

البلدين في الأشهر الأولى من عام 2021.
طـــرد  وإســـرائيل  تركيـــا  وتبادلـــت 
الســـفراء عام 2018 بسبب اشتباكات قتلت 
على إثرها القوات الإســـرائيلية العشرات 
من الفلســـطينيين على الحـــدود مع قطاع 
غزة، لكن المبـــادلات التجارية بين البلدين 

تواصلت دون انقطاع.
وكانت العلاقـــات بين أنقرة وتل أبيب 
قد تدهورت بشـــكل حاد خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، إثـــر مقتـــل 10 مدنيـــين أتـــراك 
علـــى أيدي عناصـــر من قـــوة كوماندوس 
إســـرائيلية في عـــام 2010، عندما داهمت 
الأخيرة أســـطولاً تركياً للإغاثة الإنسانية 

متجهاً إلى قطاع غزة.

 عــدن –  أدّت الحكومة اليمنية الجديدة 
المنبثقة عن اتفاق الرياض برئاســـة معين 
عبدالملك، الســـبت، اليمين الدستورية أمام 
الرئيـــس عبدربّـــه منصور هـــادي في مقر 

إقامته في العاصمة السعودية الرياض.
واســـتغربت مصادر سياســـية يمنية 
تفويـــت الرئاســـة اليمنية لفرصـــة إثبات 
حضورها في المناطـــق المحررة، من خلال 
إقامة مراســـيم أداء اليمين الدستورية في 
قصر ”معاشـــيق“ بعدن، كما ينص ”اتفاق 
الريـــاض“. غيـــر أن مصادر أخـــرى أكدت 
لـ“العرب“ أن عودة الرئيس عبدربّه تعثرت 
في هذه الفترة، بســـبب الخلافات التي ما 
زالـــت قائمة حول طبيعة قـــوات ”الحماية 
التي ســـتعود بموجب الاتفاق  الرئاسية“ 
الانتقالـــي،  والمجلـــس  ”الشـــرعية“  بـــين 
إلـــى عدن لتولـــي تأمين القصر الرئاســـي 

والمقرات الحكومية.

وقالـــت المصـــادر إن مرشـــح التنظيم 
الوحـــدوي الناصري فـــي الحكومة، وزير 
الإدارة المحليـــة المعـــينّ، حســـين الأغبري، 
امتنـــع عـــن أداء اليمـــين أمـــام الرئيـــس 
عبدربّـــه، مشـــترطا أن تتـــم المراســـيم في 
العاصمة المؤقتة عدن، فيما قال الصحافي 
محمد سعيد الشرعبي لـ“العرب“، إن ممثل 
التنظيم رفض أداء اليمين الدســـتورية في 
الرياض، احتجاجا على إعلان قرار تشكيل 
الحكومة دون دمج وزارة مخرجات الحوار 
الوطنـــي بـــوزارة الإدارة المحلية، وهو ما 
دفع التنظيم إلى التلويح بالانســـحاب من 

الحكومة إذا لم يُنفذ قرار الدمج.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن لجنة من 
التحالف العربي تعمل على تنفيذ المرحلة 
الثانيـــة من اتفـــاق الرياض التي تشـــمل 
عودة قـــوات اللواء الأول حماية رئاســـية 

إلى عدن، في ظل إصرار المجلس الانتقالي 
على عودة اللواء بقوامـــه الذي كان قائما 
قبـــل مواجهات أغســـطس التي شـــهدتها 
العاصمـــة اليمنية المؤقتة، وأن لا يشـــمل 
ذلك القـــوات التابعة للإخـــوان التي تمت 
إضافتها للواء عقب أحداث أغسطس 2019 
وشـــاركت بعد ذلـــك في المواجهـــات التي 

استمرت لقرابة عام في محافظة أبين.
ووفقا لمصـــادر ”العرب“، من المفترض 
أن تغـــادر الحكومة إلى عدن التي شـــهدت 
انتشارا أمنيا مكثفا من قبل قوات الحزام 
الأمنـــي لتأمين المدينة وإنهاء كافة المظاهر 
المســـلحة خـــلال اليومـــين القادمـــين بعد 
اســـتكمال ترتيبات إعادة انتشـــار القوات 
الأمنيـــة، التـــي ســـتتولى وفقـــا لاتفـــاق 
الرياض تأمين المدينـــة وحفظ الأمن فيها، 

وتأمين حركة المسؤولين الحكوميين.
وتنتظر حكومـــة المحاصصة الحزبية 
الجديـــدة جملة من التحديات السياســـية 
والاقتصادية والخدمية، مع بروز مخاوف 
مـــن انتقال عدوى الصراع السياســـي بين 
المكونات اليمنية في معسكر الشرعية إلى 

داخل مجلس الوزراء.
ويشـــير محمد ســـعيد الشـــرعبي إلى 
أن أبـــرز التحديات التـــي تواجه الحكومة 
الجديدة هـــي هيمنة بعـــض مراكز القوة 
التـــي تكونت فـــي المرحلة الســـابقة على 
القـــرارات في بعض الوزارات الســـيادية، 
واستمرارها في الاستحواذ على الإيرادات 
الحكومية، وتحويلهـــا إلى بنوك خارجية 

بدون أي رقابة، والفســـاد المستشـــري في 
قطاعات مثل الاتصالات والنفط والمؤسسة 
العسكرية، إضافة إلى استمرار عمل بعض 
الأطراف على إذكاء الخلافات بين المكونات 

التي تشكلت منها الحكومة.
وفي كلمـــة له أمام الحكومـــة المنبثقة 
عن اتفاق الرياض، قال الرئيس عبدربّه إن 
”أهم أولويـــات الحكومة الجديدة في المقام 
الأول، مواجهـــة التحديـــات الاقتصاديـــة 
ووقـــف تدهـــور الاقتصـــاد ودعـــم العملة 
الوطنيـــة وبنـــاء وتعزيز إيـــرادات الدولة 

ومؤسساتها المختلفة“.
وحث الرئيس عبدربّـــه الحكومة على 
التحرك كفريق واحد وضمن برنامج واحد 
وهـــدف واحد، يمثـــل طموحات الشـــعب 
ويؤســـس لمرحلة جديـــدة تلغـــي كل آثار 
الماضي، مشددا على أن الحكومة الجديدة 
أمامهـــا ”فرصة كبيرة تســـتحق نفوســـا 
كبيـــرة وهمة عاليـــة متجـــاوزة للصغائر 

ومتعالية عن المناكفات“.
وطالـــب الرئيـــس عبدربّـــه الحكومـــة 
بالحفاظ علـــى مظاهر الدولة، وســـمعتها 
وهيبتهـــا ورمزيتها، مخاطبـــا الوزراء ”لا 
أريد أن أســـمع أن وزيرا فـــي هذه المرحلة 

يصدر تصريحا يضر بسمعة الدولة“.
وأضاف ”نريد عـــدن عاصمة للجميع، 
نريـــد مؤسســـات تبنـــى، نريـــد اقتصادا 
يتعافى، نريد أمنا يســـتتبّ، نريد مواجهة 
للانقـــلاب، ونريـــد خدمات للنـــاس، وهذا 

باختصار ما ينتظركم“.

كمــــا أكــــد الرئيــــس عبدربّه فــــي أول 
اجتماع يرأســــه للحكومة قبل مباشــــرتها 
أعمالهــــا في عدن، علــــى أن هذه الحكومة 
”معنية بمتابعة ما تبقى من اســــتحقاقات 
اتفــــاق الريــــاض وخاصــــة فــــي الجانب 
العســــكري والأمني بما في ذلك استكمال 
الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد كافة 
تحت  والأمنيــــة  العســــكرية  التشــــكيلات 

وزارتي الدفاع والداخلية“.
 وفــــي تعليــــق علــــى أداء الحكومــــة 
اليمنيــــة الجديــــدة للقســــم، قــــال الوكيل 
المســــاعد لوزارة الإعلام أســــامة الشرمي، 
في تصريح لـ“العرب“، ”اليوم نعيش أول 
أيام حكومة الكفــــاءات المنبثقة عن اتفاق 
الرياض، يأمل المواطنون منها العمل على 
بناء مؤسســــات الدولة وتطبيع الأوضاع 

في المحافظات المحررة“.
وأضاف ”بالإضافة إلى بناء المؤسسات 
وخلق حالة استقرار، فإن الحكومة مطالبة 
بأن تقترب من احتياجات المواطنين ودعم 
طموحات اليمنيين بالتحرر من ميليشـــيا 
الحوثي الإيرانية، كما أن توجيهات رئيس 
الجمهوريـــة للحكومة مثلـــت أجندة عمل 
واضحة وتأسيسية للمرحلة القادمة، وكان 
أبرز ما يلفت انتبـــاه الوزراء في التوجيه 
الرئاســـي، أنـــه لا للمزيد من الانقســـام، لا 
للفســـاد والتشـــديد على ســـيادة القانون 
وأن لا أحـــد فوق المحاســـبة إذا أســـاء في 
أداء وظيفتـــه، وأن القضيـــة المحورية هي 

محاربة الانقلاب الحوثي“.
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نحو مزيد من الانفتاح السياسي

تساؤلات كثيرة تنتظر أجوبة

ت فرصة جديدة بأداء
ّ
الرئيس اليمني يفو

الوزراء القسم في الرياض عوض عدن
لجنة من التحالف تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض

أحزاب مناوئة للحكومة تقوي شوكتها محتمية بتمسك واشنطن بالتعددية والحريات

ــــــين في  ــــــوزراء اليمني ــــــار أداء ال أث
الحكومــــــة الجديدة برئاســــــة معين 
ــــــك لليمــــــين الدســــــتورية في  عبدالمل
العاصمة السعودية الرياض عوض 
ــــــة عدن،  ــــــة المؤقت العاصمــــــة اليمني
ــــــد من الأوســــــاط  اســــــتغراب العدي
السياسية التي رأت أن هذه الخطوة 
أضاعت فرصة إثبات هذه الحكومة 

لحضورها في المناطق المحررة.

أردوغان قال إن بلاده ترغب 

في إقامة علاقات أفضل 

مع إسرائيل، لكنه انتقد 

السياسة الإسرائيلية تجاه 

الفلسطينيين 

لماذا يسعى أردوغان 

للتقرب من إسرائيل

قوى معارضة في مصر تخرج على استحياء من عزوفها السياسي

مصر لديها عقول 

سياسية تجعلها خالية 

من المعارضة السرية

محمد سامي

فتح المجال أمام 

المعارضة يبدأ بالإفراج 

عن قيادات حزبية 

فريد زهران

على الحكومة العمل 

على تحرير المواطنين 

من الحوثيين

أسامة الشرمي



  ظهــــرت خلال الفترة الماضية ومضات 
سياسية وعســــكرية شجعت البعض على 
التفــــاؤل باقتراب التوصل إلى حل للأزمة 
الليبيــــة المزمنــــة، أو علــــى الأقــــل ضبط 
التوازنــــات التــــي اختلــــت وحالــــت دون 

التوافق حول تسوية منتجة.

وبعد أسابيع من الأخذ والرد، انقلبت 
ملامــــح التفاؤل إلــــى تشــــاؤم، وبدلا من 
الحديــــث عن لقــــاءات فاعلة هنــــا وهناك 
التقديــــرات  باتــــت  المســــافات،  لتقريــــب 
منصبــــة الآن حول تحشــــيدات عســــكرية 

مختلفة، تنذر بانفجار وشيك.
غالبيــــة  مثــــل  الأزمــــة،  ووصلــــت 
الصراعــــات الإقليميــــة، إلى مســــتوى أن 
فصيــــلا هامشــــيا عســــكريا أو سياســــيا 
يســــتطيع أن يؤثر في حركتها ســــلبا أو 
إيجابا، ومع تعدد الفصائل والميليشــــيات 
واللاعبــــين والمنخرطــــين فــــي التفاصيل 
وتنــــوع القــــوى الإقليميــــة والدولية من 
الصعوبــــة ضمــــان عدم شــــرود أي منهم 
عــــن الاتجاه المطلوب الحفاظ عليه لبعض 

الوقت.
وفي كل المــــرات التي صار فيها الأمل 
قريبا مــــن تحققه كان ينقلــــب إلى الضد، 
ظهر ذلك بعد توافق اللجنة العســــكرية (5 
+ 5) فــــي جنيف علــــى تثبيت وقف إطلاق 
النار، وبعدها عقد ملتقى تونس للحوار، 
بفرعيه المباشــــر والافتراضي، ناهيك عن 
اللقــــاءات التي عقدت فــــي كل من المغرب 
ومصــــر للتفاهــــم بــــين مجلســــي النواب 

والأعلى للدولة.

تحشيد جديد

التقاريـــر  مـــن  الكثيـــر  عالجـــت 
والتحليلات التي تناولت الأزمة تفاصيل 
تحـــركات البعثـــة الأمميـــة ودور القوى 
الإقليمية والدولية المتفرقة، ومنها يمكن 
التوقف عند مجموعة من الاستنتاجات 
التي تفســـر لماذا أخفقت هذه الجهود 
فـــي وضـــع النقـــاط أعلـــى وأســـفل 

الحروف، ولماذا عادت أجواء الحرب 
تسبق فصول السلام.

هنـــاك أســـئلة كثيـــرة مُلغمة، 
للحيرة،  مثيـــرة  إجاباتها  تبـــدو 
لأن مـــن يتصدرون مشـــهد الحل 
السياســـي أســـهموا عن قصد 
أو بدونـــه فـــي عـــودة شـــبح 
العمليات العســـكرية في ليبيا 
إلى الصـــدارة، وربما في هذه 
ضـــراوة،  أكثر  تصبـــح  المـــرة 
فلـــم تعد مصر الدولـــة المعنية 
تكريـــس  برفـــض  مباشـــرة 
النفـــوذ التركي فـــي ليبيا وما 
يتســـبب فيه من تهديـــد لأمنها 
القومي، وحـــددت خطها الأحمر 

المعروف في ســـرت – الجفرة.
الماضيين  اليومـــين  خلال  وخرجت 

تصريحـــات يونانية ترفـــض بلا مواربة 
نفـــوذ تركيـــا، بعـــد تواتر الأنبـــاء حول 
قيامهـــا بتشـــييد قاعدة بحريـــة بالقرب 
من الســـواحل الليبية، مـــا يمثل تهديدا 
لمصالح أثينا الحيوية في البحر المتوسط 
الذي أصبح ســـاحة توتـــر متصاعدة مع 
أنقـــرة جذبت أنظار قوى عديدة تخشـــى 
انفجـــار الأوضاع في منطقـــة تحيط بها 

نزاعات من أنحاء مختلفة.
ولـــم يعد الكلام قاصرا على تعقيدات 
الأزمة وتشـــابكاتها كســـبب مقنع لتعثر 
آليات الحل السياســـي، فهناك صراعات 
أشـــد هدأت ثم جرى وضعها على طريق 
التســـوية، وما يدور في ليبيا يكشف إلى 
أي مدى يبـــدو المجتمع الدولي متناقضا 
فـــي التوجهـــات، ولا يتعامـــل مـــع ليبيا 
بالطريقة التي تؤكـــد رغبته في وضعها 

فعلا على عتبات التسوية السياسية.
وتـــرى بعـــض الـــدول الغربيـــة في 
الإرهـــاب آفـــة تهـــدد كيـــان الكثيـــر من 
مجتمعاتهـــا، مع ذلك لـــم تتخذ خطوات 
رادعة في المناطـــق المزدحمة به والراعية 

له، فـــي مقدمتها ليبيا التـــي باتت ملاذا 
خطيرا لجمـــوع متباينة مـــن المتطرفين، 
وزاد مـــن خطورته تحـــول أراضيها إلى 
ســـاحة خلفيـــة لتجميـــع فلـــول المرتزقة 
برعاية تركيـــا التي تصب عليها اللعنات 
الأوروبية ليلا ونهـــارا ولم يتم التصدي 

لنفوذها المتضخم في ليبيا.
ومنح هذا النفاق أنقرة وأطرافا ليبية 
أخرى ضوءا أخضر لعـــدم الاعتداد بأية 
إجـــراءات يقوم بها الاتحاد الأوروبي في 
المتوسط لوقف تهريب الأسلحة والمعدات 

العسكرية والمرتزقة من جانب تركيا.
وبدت ثقة المؤيدين للحل السياســـي 
منقوصة في قـــدرة المجتمع الدولي على 
التصدي لأنقـــرة، ووجـــد الرافضون في 
الترهل الغربي ســـبيلا وفرصـــة مواتية 
العســـكرية،  أوراقهـــم  تنظيـــم  لإعـــادة 
وبعضهـــم كان يجلس في الوقت نفســـه 

على طاولة المفاوضات.
أخطأت البعثـــة الأممية بتعدد منابر 
اللقـــاءات، إذ خلقـــت تنافســـا إقليميـــا 
مســـتترا بين دول جوار ليبيا، واعتقدت 
كل منها في أحقيتها بالرعاية السياسية، 
وربمـــا وجدت البعثة في ذلك حلا ترضي 
بـــه جميـــع الأطـــراف، وأبرزهـــم مصـــر 
والمغرب وتونس، ولو كانت الجزائر أكثر 
عافية لما ترددت في اســـتضافة حوارات 

تحت أي مسمى.
أرادت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة 
ســـتيفاني وليامـــز، تجنـــب الدخول في 
خلافـــات مع دول تملك الكثير من مفاتيح 
وقف جريان التســـوية، وسمحت لبعض 
بمســـارات  بالتلاعـــب  المحليـــة  القـــوى 
ظهـــرت متكاملة فـــي شـــكلها ومتنافرة 
فـــي مضمونها النهائي، فـــكل طرف أراد 
الدفاع عـــن مصالح الجهـــة التي ينتمي 
إليها، عقائدية أو سياســـية أو أمنية أو 
اجتماعية، وفي أحيان أخرى كان البعد 

الاقتصادي طاغيا.
مبعوث  تعيـــين  عـــدم  ولعـــب 
أممي جديد دورا مهما في زيادة 
قنوات  فـــي  الانســـداد  معدل 
بعثة الدعم السياسي في 
ليبيا، وتحولت رئيســـة 
إلى  بالإنابـــة  البعثـــة 
بطـــة عرجـــاء لا تعلم 
هل ستكمل مسيرتها 
مبعوث  سيأتي  أم 

جديد يخلفها.
مع  التعامـــل  وتم 
ســـتيفاني علـــى أن مهمتهـــا 
أقرب إلى تســـيير الأعمال التي يريد 
القائمون عليها صيغة عدم اتخاذ قرارات 
جدية تخلف معارضـــين لهم، أو الدخول 
في مناوشـــات تزيد معاناة الفشـــل أمام 
الـــدور الذي يقومون بـــه، وتخرجهم بما 

يشبه الفضيحة السياسية.
وكشـــف تبني رؤية مطاطـــة قدرا 
مـــن اللايقين فـــي الأطـــراف المحلية 
والقوى الإقليمية والدولية، ولم تجد 
يدعمها  حقيقيـــا  زخما  ســـتيفاني 
للحل السياســـي، وجســـد دورها 
معالـــم مثيـــرة للشـــلل، فالـــكل 
يتحدثون عن الحل ولا يتخذون 
الإجـــراءات اللازمة للوصـــول إليه، 
إلى الدرجة التي بلغ الأمر ببعض القوى 
أن ينحصر دورها فـــي البحث عن آليات 

لتفشيل التسوية، طالما أنها لن تتمكن من 
تحقيق أهدافها في المسار الذي تسلكه.

هذا أحـــد المقاييس التـــي تبينّ عمق 
النفـــق الـــذي دخلتـــه الأزمـــة، ويؤكد أن 
إرادة المجتمـــع الدولي للحل لم تصل إلى 
مســـتوى الاقتناع به تماما، وتكاد تكون 
الصيغـــة التـــي وصلت إليهـــا الأوضاع 
مرضية لعـــدد من القوى المحكومة بعقدة 
الدفاع عن مصالحهـــا وأهدافها، بصرف 
النظر عن مصير الشعب الليبي، ومصير 

دولته، موحدة أم مفككة.

مسارات متناقضة

قـــرأت القـــوى الرافضة للمســـارات 
المتناقضة الموقف بعنايـــة، ولم تعارضه 
صراحة كي لا تتحمل مســـؤولية الفشل، 
وتبنـــت رؤى وأقدمـــت على ممارســـات 
تصب فـــي غير صالـــح التســـوية، ومن 
الطبيعي أن تصل الأمور إلى التحشـــيد 
الراهن، والذي يمهد الإسراف فيه لدخول 
مرحلة خطرة، فقد عاد الحسم العسكري 

يخيم على خطاب قوى رئيسية.
ويجد هذا الشـــبح فرصة مواتية في 
انكفـــاء الكثير مـــن القـــوى الدولية على 
أزماتهـــا الداخليـــة الخاصـــة بكورونـــا 
وتداعياتـــه، مـــا يعيد إلـــى الأذهان فترة 
ظهور الوباء لأول مرة، في بدايات العام، 
الذي تغيرت فيه جوانب مهمة في قواعد 

اللعبة العسكرية في طرابلس.
والميليشـــيات  تركيـــا  واســـتثمرت 
التابعـــة لهـــا في الأزمـــة الصحيـــة، ما 
ســـاعدها علـــى تقـــديم المزيد مـــن الدعم 
لحكومـــة الوفاق، وتطوير آليات التعاون 
العســـكري معهـــا، وعودة القـــوات التي 
يقودها المشـــير خليفة حفتر من طرابلس 

إلى أماكن تمركزها في شرق ليبيا.
ولأن قـــوات الجيـــش الوطني الليبي 
اســـتوعبت هـــذا الـــدرس القاســـي، فقد 
اســـتعدت للتعامل مع هذه المرحلة جيدا، 
وتبـــدو أكثـــر جاهزية فـــي مواجهة قيام 
تركيا بمراكمة أدواتها العســـكرية قريبا 
من ســـرت، ما يمثل خطورة كبيرة تخرج 
الصراع من أيادي العناصر التي أسهمت 
فـــي ضبـــط حركتـــه صعـــودا أو هبوطا 
ليدخل خانة قاتمة في ظل ارتفاع مفردات 
وإشارات الحرب في خطاب قوى أساسية 

في الأزمة.
ويتعـــزز هـــذا الحديـــث مـــع فتـــور 
الحمـــاس الأميركـــي للتســـوية، ودخول 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب ما يشـــبه 
البيات الشـــتوي مع قـــرب موعد رحيله، 
وحاجة الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن 
لبعـــض الوقـــت لترتيب رؤاهـــا للتعامل 
مع منطقة الشـــرق الأوســـط، ما يعني أن 
الأمـــور إذا لم تنفلت وتخـــرج من عقالها 

ستظل على مراوحتها فترة أخرى.
ويعد الوصول إلى مســـتوى منضبط 
فـــي الصراع أحد الأمنيـــات التي تريدها 
قـــوى عديدة، خوفا من التمدد الروســـي، 
وانقضـــاض تركيا للحصـــول على المزيد 
مـــن المكاســـب، وكســـر الخـــط الأحمـــر 
المصـــري، ما يجبر القاهـــرة على العودة 
إلى سيناريو الحرب مباشرة بلا تراجع، 
لأن هيبتها ســـتصبح علـــى المحك، لذلك 
فلعبة حافة الهاوية التي تمارسها بعض 

الأطراف محفوفة بالتقلبات والتحديات.

  القاهــرة – أكـــدت الزيـــارة التي قام 
بها وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف 
للقاهرة  مفـــرح  نصرالديـــن  الســـوداني 
أخيرا، أن هناك رغبة للتعرف على أوجه 
التعامـــل مع الأفكار المتطرفـــة ومواجهة 
الحركة الإســـلامية بمفهوم شـــامل يضم 
الجوانـــب الأمنية والفكرية، تماشـــياً مع 
حالة الانفتـــاح التي يمر بها الســـودان، 
عقب شطب اســـمه من اللائحة الأميركية 
للدول الراعيـــة للإرهاب، ومنحه حصانة 

سيادية مشروطة.
ودشن وزيرا الأوقاف المصري مختار 
نصرالدين  الســـوداني  ونظيـــره  جمعة، 
مفرح، تدريباً مشـــتركاً لأئمة البلدين قبل 
أيام، لمجابهـــة الأفكار المتشـــددة وتفنيد 
مفاهيم جماعات الإرهـــاب المغلوطة، بما 
يؤســـس لوجود آليات مشـــتركة للتعامل 
مع نفوذ إســـلاميين لا زالوا يتوغلون في 

ربوع السودان.
ومع كثـــرة أنشـــطة الزيـــارة وتعدد 
فعالياتهـــا، لـــم تتطـــرق إلـــى الفـــروق 
الجوهرية بين الحالتين أو كيفية التعامل 
مع مواطنين لديهـــم ثقافة دينية متجذرة 
بالســـودان يجـــري اســـتغلالها من قبل 
للســـيطرة  الإســـلامية  الحركة  عناصـــر 
التـــي  مصـــر  بخـــلاف  عقولهـــم،  علـــى 
تتصادم بشكل أكبر مع جماعات الإسلام 

السياسي بكل أطيافها.
ويـــرى مراقبـــون أن التنســـيق بـــين 
الأجهزة الأمنية والاســـتخباراتية أفسح 
المجـــال أمـــام التعـــاون على المســـتوى 
الفكـــري والديني، إلا أن فـــرص النجاح 
فـــي الجزء الأمني بفعل تركيبة الســـلطة 
الحاكمة في الدولتين قد تكون هي الأكثر 
حظـــاً مـــن الجوانـــب الفكريـــة التي هي 
بحاجة إلى مراجعات مختلفة تتناســـب 

مع طبيعة البيئة في كليهما.
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف 
السوداني، في تصريحات صحافية على 
هامـــش زيارتـــه للقاهـــرة، إن المباحثات 
تركزت على دراســـة التجربة المصرية في 
محاربة التطـــرف وتفكيك خطاب التكفير 

وانتهاج منهج الوسطية والاعتدال.
واحتل تجديد الخطاب الديني وتطور 
الفتاوى العصرية حيزا من المناقشات في 
القاهرة، بجانب الاســـتفادة من تجربتها 
كي تتم اســـتعادة الأصول والاستثمارات 
القابعة تحت سيطرة تنظيم الإخوان في 

السودان.
وتفكـــر وزارة الأوقاف في اســـتعارة 
هوامش من تجربة القاهرة، حيث وضعت 
الأولى لائحة لتنظيم دور العبادة، تشمل 
حل الجمعيات ولجان المســـاجد، وهو ما 
ذهبـــت إليـــه الثانية التي أنهـــت هيمنة 
الإخوان والســـلفيين على جـــزء كبير من 

المساجد.
وأنشـــأت الخرطـــوم مركـــز أبحـــاث 
الرعاية والتحصين الفكري بمجمع الفقه 
الإسلامي المختصّ بالجماعات التكفيرية 
بالحـــوار  فقـــط  والمعنـــيّ  والإلحاديـــة 
والنقـــاش والإقناع، ويتقـــارب دوره من 
دورمجلـــس الشـــؤون الإســـلامية التابع 
للأوقـــاف المصريـــة، إلى جانـــب مراصد 
متابعة الفكر المتطـــرف التابعة للأوقاف 

والأزهر ودار الإفتاء.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي 
من أجـــل الســـودان (حقوقي) ســـليمان 
ســـري، إن الســـير على خطـــى التجربة 
المصرية يتطلب إجراءات أمنية مشـــددة 
باتجـــاه التنظيمـــات التـــي ترتـــع فـــي 
المجتمع دون رقيب أو حســـيب، وهو أمر 
تتردد السلطة الانتقالية في الإقدام عليه، 
واختارت طريق المهادنة وتجنب الصدام 
مباشـــرة، بخلاف القاهرة التي حســـمت 

أمرهـــا بشـــكل واضـــح تجـــاه العناصر 
المنتمية للتيار الإسلامي.

تصديــــر  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
خطابات دينية تتعــــارض مع ما يروج له 
الإســــلاميون في ظل حالة الســــيولة التي 
تتمتع بهــــا المرحلة الانتقالية بالســــودان 
يؤدي إلــــى نتائــــج عكســــية، لأن الحركة 
مفصليــــة  بــــأدوات  تمُســــك  الإســــلامية 
للتحــــرك على الأرض وســــيكون بإمكانها 
مقاومــــة هذا الخطــــاب، وتصوير ما تقوم 
به الســــلطة على أنــــه عداء للديــــن، ونقل 
الحوارات الفكرية إلى معركة سياسية مع 

قوى الثورة الحاكمة حالياً.
وجــــاءت زيارة مفرح فــــي إطار تعرف 
الســــودان على اتجاهات تطوير الفتاوى 
الفقهية والمسائل التي عليها إجماع بشأن 
تطبيقهــــا، تماشــــياً مع العصــــر الحديث 
وتطوير المفاهيم الدينية من دون أن تكون 

هناك إستراتيجية مواجهة شاملة.
وهناك توافق سوداني على أن الثورة 
ضد نظام عمر البشـــير فكريـــة، ما يجعل 
الوصول إلى صيغة مناســـبة للتعامل مع 
الإســـلاميين تأخذ أبعـــاداً متعـــددة، وفقاً 
لحسابات قوى سياســـية لديها ارتباطات 
ســـابقة بالحركة الإســـلامية، فـــي حين أن 
الأزمـــة فـــي القاهرة ارتبطت بمؤسســـات 
دينية رســـمية وفصولها واضحة إلى حد 

كبير.

وثمـــة رؤى ذهبـــت إلـــى أن ســـيطرة 
الإســـلاميين على نظام الحكم في السودان 
طيلـــة الثلاثين عامـــاً الماضية وانكشـــاف 
جرائمهـــم أمام المواطنين الذين خدعوا في 
الانجـــرار نحو أفكارهم، يجعـــل المواجهة 
داخل الســـودان سهلة نســـبيا، حال جرى 
التفاهم حول مقتطفاتها الرئيسية، بعكس 
القاهرة التي تعاملت مع أشباح تنظيمات 

قابعة في القرى والنجوع.
وحسب البعض من الخبراء في شؤون 
التنظيمات الإسلامية، فإن إسلاميي مصر 
اختـــاروا طريق العنف في مواجهة أجهزة 
الدولة، ما أســـهم فـــي مواجهـــة أفكارهم 
وإقنـــاع المواطنـــين بخطـــأ ما ذهـــب إليه 
هؤلاء، بعكس الوضع في الســـودان الذي 
يظل فيه الإسلاميون في حالة من الخمول 
دون التورط في عمليات إرهابية حتى الآن.
وأكـــد الخبيـــر المصـــري في شـــؤون 
عيـــد،  ســـامح  الإســـلامية،  الحـــركات 
لـ“العـــرب“، أن مواجهـــة الفكـــر المتطرف 
تتطلب رؤية مشـــتركة بـــين الدولتين أكبر 
مـــن مجرد لقـــاءات متفرقة على مســـتوى 

وزراء الأوقاف.
وأشـــار عيد إلـــى أن ضبـــط المفاهيم 
خطـــاب  لأن  عديـــدة،  مشـــكلات  يواجـــه 
الكراهيـــة وتكفيـــر الآخـــر ما زال ســـائداً 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي من قبل 
شخصيات لديها صلات بمؤسسات دينية، 
ولم يجر التعامل معها بالشـــكل المطلوب، 
كما أن دعـــاوى ازدراء الأديـــان لا تتوقف 
بين حين وآخر، وهنـــاك أطراف تجذب أي 
تطور على مستوى تجديد الخطاب الديني 
إلـــى الوراء ما جعله يراوح مكانه منذ عدة 

سنوات.
ولعل تعثر تسليم العديد من المطلوبين 
للجانب المصري من الهاربين إلى الأراضي 
الســــودانية يبرهــــن على أن الســــودان لم 
يحســــم موقفه بعد من مسارات مواجهته 
للتنظيمــــات المتطرفــــة، مــــا ينعكس على 

التنسيق الفكري بين البلدين.
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لماذا تتعثر الرهانات على الحل السياسي 
للأزمة الليبية

تنسيق فكري وديني 
بين السودان ومصر 

لمجابهة التطرف

انسداد في أفق الأزمة الليبية 

 تجربة مصر في محاربة التطرف محل اهتمام السودان

الاستخفاف التركي بالقرارات الدولية يؤشر لمواجهة عسكرية
على رغم أجواء التفاؤل التي سادت 
الملتقى السياسي الأخير بين الفرقاء 
ــــــس، وأعقاب ظهور  الليبيين في تون
ــــــوادر توافق بين أعضــــــاء اللجنة  ب
العســــــكرية (5 + 5) في جنيف على 
تثبيت وقف إطلاق النار، ما من شأنه 
أن يســــــرع التوصل إلى حل ينهي 
الأزمة، إلا أن الاســــــتخفاف التركي 
بالقرارات الدولية يعيد مربع الأزمة 
إلى الصفر ويهدد بانفجار وشيك، 
ــــــك بعد إعلان أنقرة تمديد مهام  وذل
قواتها في ليبيا، في خطوة تكشف 
عن رغبتها في إفشــــــال المســــــارات 
الجارية واستدراج الجيش الوطني 
الليبي إلى مواجهة جديدة تنســــــف 

جهود التسوية.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ي

قوات الجيش الوطني الليبي 
مستعدة للتعامل مع هذه 
المرحلة جيدا، وتبدو أكثر 

جاهزية في مواجهة قيام تركيا 
بمراكمة أدواتها العسكرية 

قريبا من سرت

من يتصدرون مشهد الحل 
السياسي أسهموا عن 

قصد أو دونه في عودة 
شبح العمليات العسكرية 

في ليبيا إلى الصدارة

مواجهة الفكر المتطرف 
تتطلب رؤية مشتركة بين 

الدولتين أكبر من مجرد 
لقاءات متفرقة على مستوى 

وزراء الأوقاف

قريبا مــــن تحققه كان ينقلــــب إلى الضد، 
ظهر ذلك بعد توافق اللجنة العســــكرية (5
جنيف علــــى تثبيت وقف إطلاق  5) فــــي +5
النار، وبعدها عقد ملتقى تونس للحوار، 
بفرعيه المباشــــر والافتراضي، ناهيك عن 
كل من المغرب  عقدت فــــي اللقــــاءات التي
ومصــــر للتفاهــــم بــــين مجلســــي النواب 

والأعلى للدولة.

تحشيد جديد

التقاريـــر مـــن  الكثيـــر  عالجـــت 
والتحليلات التي تناولت الأزمة تفاصيل
تحـــركات البعثـــة الأمميـــة ودور القوى
الإقليمية والدولية المتفرقة، ومنها يمكن
التوقف عند مجموعة من الاستنتاجات 
التي تفســـر لماذا أخفقت هذه الجهود 
وضـــع النقـــاط أعلـــى وأســـفل فـــي
الحروف، ولماذا عادت أجواء الحرب

تسبق فصول السلام.
هنـــاك أســـئلة كثيـــرة مُلغمة، 
للحيرة،  مثيـــرة  إجاباتها  تبـــدو 
لأن مـــن يتصدرون مشـــهد الحل
السياســـي أســـهموا عن قصد
أو بدونـــه فـــي عـــودة شـــبح
العمليات العســـكرية في ليبيا
إلى الصـــدارة، وربما في هذه
ضـــراوة، أكثر  تصبـــح  المـــرة 
فلـــم تعد مصر الدولـــة المعنية
تكريـــس برفـــض  مباشـــرة 
ليبيا وما فـــي النفـــوذ التركي
يتســـبب فيه من تهديـــد لأمنها

القومي، وحـــددت خطها الأحمر 
–المعروف في ســـرت – الجفرة.

الماضيين اليومـــين خلال وخرجت

بمســـارات بالتلاعـــب  المحليـــة  القـــوى 
شـــكلها ومتنافرة ظهـــرت متكاملة فـــي
فـــي مضمونها النهائي، فـــكل طرف أراد
الدفاع عـــن مصالح الجهـــة التي ينتمي
إليها، عقائدية أو سياســـية أو أمنية أو
اجتماعية، وفي أحيان أخرى كان البعد

الاقتصادي طاغيا.
مبعوث تعيـــين  عـــدم  ولعـــب 
زيادة جديد دورا مهما في أممي
قنوات فـــي  الانســـداد  معدل 
بعثة الدعم السياسي في
ليبيا، وتحولت رئيســـة
إلى بالإنابـــة  البعثـــة 
بطـــة عرجـــاء لا تعلم
هل ستكمل مسيرتها
مبعوث سيأتي  أم 

جديد يخلفها.
مع التعامـــل  وتم 
علـــى أن مهمتهـــا ســـتيفاني
أقرب إلى تســـيير الأعمال التي يريد
القائمون عليها صيغة عدم اتخاذ قرارات
جدية تخلف معارضـــين لهم، أو الدخول
في مناوشـــات تزيد معاناة الفشـــل أمام
الـــدور الذي يقومون بـــه، وتخرجهم بما

يشبه الفضيحة السياسية.
وكشـــف تبني رؤية مطاطـــة قدرا
مـــن اللايقين فـــي الأطـــراف المحلية
والقوى الإقليمية والدولية، ولم تجد
يدعمها حقيقيـــا  زخما  ســـتيفاني 
للحل السياســـي، وجســـد دورها
معالـــم مثيـــرة للشـــلل، فالـــكل
يتحدثون عن الحل ولا يتخذون
الإجـــراءات اللازمة للوصـــول إليه،
بلغ الأمر ببعض القوى إلى الدرجة التي
آليات عن البحث فـــي دورها ينحصر أن

ســـاعدها علـــى
لحكومـــة الوفاق
العســـكري معهــ
خ يقودها المشـــير
إلى أماكن تمركز
ولأن قـــوات
اســـتوعبت هـــذ
اســـتعدت للتعام
وتبـــدو أكثـــر ج
تركيا بمراكمة أد
من ســـرت، ما يم
الصراع من أيادي
فـــي ضبـــط حرك
ليدخل خانة قاتم
وإشارات الحرب

في الأزمة.
هـــ ويتعـــزز
الحمـــاس الأمير
إدارة الرئيـــس د
البيات الشـــتوي
وحاجة الإدارة الج
لبعـــض الوقـــت
مع منطقة الشـــر
الأمـــور إذا لم تن
ستظل على مراو
ويعد الوصو
فـــي الصراع أحد
قـــوى عديدة، خو
وانقضـــاض ترك
مـــن المكاســـب،
المصـــري، ما يج
إلى سيناريو الح
لأن هيبتها ســـت
فلعبة حافة الهاو
محفوفة الأطراف

ر و ب و جي ر
جاهزية في مواجهة قيام تركيا 

بمراكمة أدواتها العسكرية
قريبا من سرت

أحمد جمال
صحافي مصري
الال أأ
ي
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لم يمض شهر واحد، حتى قام 
قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني 

بزيارتين إلى العراق. الأولى لدفع 
عصاباته لشنّ هجمات ضد الوجود 

الأميركي في العراق، بمناسبة الذكرى 
الأولى لمقتل سلفه قاسم سليماني. 

والثانية لكي يوصل الى رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي رسالة مفادها أن 

القيادة الإيرانية ترفض عمليات قصف 
البعثات الدبلوماسية التي تقوم بها 

جهات ”خارجة عن القانون“.
يبدو الأمر وكأنه ينطوي على 

تناقض. ولكن ليس لمن يمكنه أن يفهم 
العقلية الإيرانية.

بالهجمات ضد محيط السفارة 
الأميركية في المنطقة الخضراء، وبالقول 

إن القيادة الإيرانية ترفض هذه 
الهجمات، فإن الرسالة واحدة في 
الحقيقة. إنها تقول ”نحن وإن كنا 
نستطيع توجيه ضربات للوجود 

الأميركي في العراق، إلا أننا نريد 
أن نعطي الإدارة الأميركية الجديدة 

فرصة للحوار“.
الكل يعرف، بما في ذلك 

القوات الأميركية في العراق، أن 
الميليشيات التابعة للحرس الثوري 

الإيراني، لا تتصرف من دون 
توجيه. وهي تتبع أوامر قاآني 

بالشيء وعكسه في آن واحد. أو 
على الأقل، فبينما يقوم بعضها بشن 

هجمات، يقوم البعض الآخر بالتنديد 
بها، والتبرؤ منها.

هذه اللعبة تكررت أكثر من مرة، 
حتى أصبحت سمجة. فبعد جولة من 

الهجمات السابقة، ضد مقرات البعثات 
الدبلوماسية الأجنبية في المنطقة 

الخضراء، أعلنت الميليشيات التابعة 
لإيران اتفاقا مع حكومة الكاظمي على 

التهدئة في أكتوبر الماضي، وبدا قاآني 
وكأنه هو الذي أقنع ميليشياته بهذه 

التهدئة، رغم أنه كان هو نفسه من أصدر 
الأوامر بتنفيذ تلك الهجمات.

وبينما يتلقى كل أطراف ”البيت 
الشيعي“ التوجيهات من طهران، 

فإنها تقسمهم الى قسمين، يلعب الأول 
دور السلطة، فيما يلعب الثاني دور 

المعارضة. الأول ينهب ويفسد ويقتل، 
والثاني يندد، حتى يأتي دوره، لينهب 

ويُفسد ويقتل، ليعود الأول ليندد، 
وهكذا.

المشكلة لا تمكن هنا، على أيّ حال. 
إنها تكمن في من يخضعون للعبة، 

ويختارون الجزء الذي يناسبهم منها.
تحسب إيران أنها بهذه اللعبة 

تستطيع أن تخدع العالم. ولكنها لا 
تخدع أحدا إلا نفسها. وبينما تمارسها 
على أساس اقتناع بأنها شيء عبقري، 
فإنها في الواقع شيء غبيّ. ولكن ليس 

لأن الأدلة والقرائن واضحة فحسب، بل 
لأن إيران لا تملك الكثير مما يغنيها عن 

التصرف على هذا النحو.
إنها تريد أن تدخل في حوار مع 

الإدارة الأميركية الجديدة. ولو أنها لم 
تقم بتلك الأعمال السّمجة لقول الشيء 
وعكسه، فإنها لا تعرف ما هو السبيل 

لبدء الحوار المنشود. وهي تتحرش 
لأنها تخشى أن تتعرّض للإهمال، وتريد 
أن تنشئ وضعا يسمح لها بأن تعرض 

شيئا لعلها تأخذ آخر. ولو جرّب الرئيس 
بايدن أن يتجاهل إيران لمدة شهرين، بعد 

توليه الرئاسة، فإن قآاني سيأتي إلى 
العراق لكي يحرّض عصاباته على شن 

هجمات، ثم يعود ليقول إن قيادته ترفض 
تلك الأعمال ”الخارجة عن القانون“. لكي 
يوصل الرسالة نفسها: نحن نستطيع أن 

نضرب، ولكننا نريد الحوار.
مصالح الولايات المتحدة في العراق 
يفترض أن تكون محمية، بموجب اتفاق 

سابق مع إيران تمّ توقيعه 
من قبل الحكومة التابعة 

لها في بغداد في العام 2008. 
وبالرغم من أنها أصبحت 

تهدد هذه المصالح، فإن إيران تريد أن 
تقول إنها ما تزال قادرة على حمايتها. 

لتقول بمعنى آخر، إنها ترغب بأن تكون 
شرطي واشنطن في هذا البلد. كما 

ترغب، على غراره، أن تكون شرطيا لها 
في المنطقة.

ولكن ذلك يتطلب أن تكون هناك 
حاجة لشرطي أصلا. وحتى لو توفرت 

الحاجة، فان شرطيا يقود عصابات 
”خارجين عن القانون“ هو آخر من يمكن 

الثقة به. لم تنتبه إيران إلى هذه المفارقة، 
فوقعت في فخ ما فعلت.

المسؤولون الإيرانيون يحتاجون 
أولئك الخارجين عن القانون، لأنهم أقرب 

إلى الحمير منهم إلى البشر. فالعراق 
بلد كان بوسعهم أن يجعلوا استقراره 
وازدهاره وتقدمه، نموذجا لدورهم في 

المنطقة. إلا أنهم استعانوا بمجرمين 
وفاسدين وأفاقين ورعاع، من شاكلتهم، 
لكي يدمروه بدوافع الحقد، وبمشروع 
طائفي مريض لا يملكون غيره. حتى 

انتهوا إلى أنهم صاروا يتخبطون بما 
أفسدوا، ويتصرفون بحماقة حيال 

الولايات المتحدة تحت وطأة ما يعانونه 
من عقوبات. إذ لا ضرب محيط السفارة 
الأميركية يخيف الولايات المتحدة، ولا 

الحوار سيأتي تحت تأثير هذا النوع من 
الأعمال الصبيانية.

هناك اعتبارات أخرى هي التي يتعين 
على الرئيس بايدن أن يأخذها بعين 
الاعتبار. والخوف ليس واحدا منها.

كل ما تسعى إليه طهران هو أن يتم 
تخفيف العقوبات عنها، ولو بأيّ مقدار، 
لكي تخرج من دائرة الإفلاس الراهن. إلا 
أنه يتعين عليها أن تدفع الثمن. وما لم 

تكن قادرة بالفعل على دفعه، فإن الدائرة 
ستظل مغلقة.

هذا الثمن هو جوهر أيّ مفاوضات 
مع إدارة بايدن. وهو شيء لا يتأثر بما 

يفعله غلمان قاآني أو بما يقوله هو 
نفسه. وسواء كانوا ”محور مقاومة“ أو 
مجموعات ”خارجة عن القانون“، فإنهم 

الشيء نفسه بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة.

وأول الثمن هو التفتيش في كل أرجاء 
إيران بحثا عن برنامج نووي سري. 

وثانيه تدمير كل ما تم استخدامه من 
أجهزة تخصيب تخرج عمّا أقره الاتفاق 

النووي لعام 2015. وثالثه الحد من 
البرنامج الصاروخي الإيراني وإخضاعه 
للمراقبة، بل وتدمير كل ما يشكل تهديدا 

عابرا للقارات منه.
هذا هو المستوى الأول للثمن. أما 

المستوى الثاني فهو يتعلق بالنشاطات 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ومن جملة 

ذلك، تهديدات غلمان الحرس الثوري 
في العراق، ووجود القوات الإيرانية 

في سوريا، وأعمال تخريب الدولة التي 
يمارسها حزب الله في لبنان، والقضايا 

المتعلقة بأمن الملاحة في الخليج العربي، 
وأخيرا وقف الحرب في اليمن.

أما المستوى الثالث فهو وقف 
الاعتقالات التعسّفية ضد مواطنين غربيين 

في إيران على سبيل الابتزاز. ووقف 
الجرائم التي تمارسها السلطات الإيرانية 

ضد حقوق الإنسان، والتخلي عن أعمال 
الإرهاب التي تمارسها إيران في الخارج.

الاتفاق النووي السابق لم يشمل 
كل هذه القضايا، ولكن ليس لأن إيران 

نجحت في استغباء إدارة الرئيس باراك 
أوباما، بل لأن هذه الإدارة كانت راغبة بأن 
تستغبي نفسها، في إطار مقايضة قصدت 

تخفيف كلفة البقاء في العراق، ولكسب 
عقود تجارة لشفط ما كان لدى إيران من 
أموال في المصارف الغربية. ولقد نضب 

كل ما بقي من تلك المقايضة.
هل يمكن لأيّ مفاوضات جديدة مع 
الولايات المتحدة أن تتجاهل دفع الثمن 

المطلوب لتخفيف العقوبات؟ فإذا كان 
الجواب هو لا، فأين يمكن أن توضع 

حماقات غلمان قاآني في العراق؟ وما 
الذي ستعنيه لو أنها تكررت؟

سوف تعود الولايات المتحدة لتطلب 
الثمن نفسه مجددا.

في الأّيام العادية، يصعب على 
إدارة أميركية، أيّ إدارة أميركية، 

الإقدام على مغامرة عسكرية في 
مرحلة انتقالية تشبه المرحلة الحالية. 

عمليا، لا يزال دونالد ترامب رئيسا 
إلى العشرين من كانون الثاني – يناير 
المقبل، لكنّ العرف المتبع في الولايات 
المتحدة يقضي بتفادي اتخاذ قرارات 
كبيرة من نوع الاشتباك مع إيران، أو 
غير إيران، من دون تشاور مع الإدارة 

الجديدة والتنسيق معها، لا لشيء 
سوى لأن مثل هذا الاشتباك سيكون له 
تأثيره على عمل هذه الإدارة بطريقة أو 
بأخرى وتصرفاتها وسيلزمها قرارات 

لا تريد أصلا اتخاذها أو التزامها.

من هذا المنطلق، من المستبعد 
نظريا، إقدام الإدارة الحالية في 

الأسابيع الثلاثة الأخيرة من عمرها 
على أيّ خطوة من نوع الاشتباك مع 
إيران. لكنّ المشكلة تكمن بكل بساطة 

في أن إدارة ترامب ليست إدارة عادية 
تنطبق عليها المقاييس التي تنطبق 
على الإدارات السابقة. تكفي للتأكد 
من ذلك ردود الفعل التي صدرت عن 

الرئيس الأميركي الحالي ورفضه 
المستمرّ لقبول نتائج الانتخابات 

الرئاسية التي أجريت في الثالث من 
تشرين الثاني – نوفمبر الماضي. لا 

يزال ترامب يرفض، إلى الآن، الاعتراف 
بهزيمته أمام جو بايدن على الرغم من 

رفض القضاء الأميركي كلّ الطعون 
والقضايا التي تقدّم بها…

في ضوء هذه المعطيات، يظلّ 
واردا حصول مفاجأة ما بسبب الموقف 

الصعب الذي تواجهه إيران مع اقتراب 
الذكرى الأولى لتصفية الأميركيين 

لقاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 
في ”الحرس الثوري“. اغتيل سليماني 

مع عدد من مرافقيه، بينهم أبومهدي 
المهندس نائب قائد ”الحشد الشعبي“ 
في العراق، بعيد مغادرته مطار بغداد 
مساء الثالث من كانون الثاني – يناير 

2020 في ما يمكن وصفه بضربة 
لا سابق لها تتلقاها ”الجمهورية 

الإسلامية“ منذ سنوات عدّة. اغتيل قائد 
”فيلق القدس“، الذي لم يكن مسؤولا 
عسكريا إيرانيا عاديا، بأيّ شكل من 

الأشكال أو مقياس من المقاييس، 
بواسطة صواريخ أطلقت من طائرة 

أميركية من دون طيّار رصدت موكبه.
ما كشفه اغتيال قائد ”فيلق القدس“ 
أن الرجل كان مسؤولا عن ملفات عدّة، 

من بينها العراق وسوريا ولبنان 
واليمن وأفغانستان، وأنّه كان أهمّ 

بكثير من أي مسؤول حكومي في إيران 
بما في ذلك رئيس الجمهورية حسن 

روحاني. كان بالفعل الرجل الثاني بعد 
”المرشد“ علي خامنئي. ثمّة من يقول 
إنّ سليماني كان مرشّحا لأن يكون 

خليفة ”المرشد“ الحالي، أو على الأصحّ 
صانع ”المرشد“ الجديد بعد وفاة 

خامنئي. جاء مقتله ليؤكّد أن إيران 
ليست أكثر من نمر من ورق وأنّ ليس 
في استطاعتها الردّ على ما قامت به 
الولايات المتحدة. أكثر من ذلك، قتلت 

إسرائيل، في ما يعتقد، العالم محسن 
فخري زادة قرب طهران في السابع 

والعشرين من تشرين الثاني – نوفمبر 
الماضي. ما الذي فعلته إيران؟ لا شيء، 

أقلّه إلى الآن.
ما لا مفرّ من الاعتراف به أنّ 

إيران في حاجة إلى الردّ، إن على 
اغتيال سليماني أو على اغتيال العالم 

النووي. تحتاج إلى الردّ في هذه 
الأيّام بالذات في ذكرى مرور سنة على 

تصفية قائد ”فيلق القدس“ من جهة 
وكي تدخل في أي مفاوضات جديدة في 
شأن ملفّها النووي مع إدارة بايدن من 

موقع قوّة من جهة أخرى.
في ظلّ هذه المعطيات، يمكن القول 
إنّ المواجهة الأميركية – الإيرانية أمر 

وارد، خصوصا أنّ إدارة ترامب ليست 
في صدد السكوت عن أي عملية تقوم 
بها إيران وتؤدي إلى مقتل أميركيين. 

هذا ما تبينّ بوضوح من خلال 
الإجراءات المتخذة في بغداد بعد إطلاق 

صواريخ في اتجاه السفارة الأميركية 
وتقليص عدد الدبلوماسيين الموجودين 

فيها. في الوقت ذاته، هناك كلام عن 
نقل السفارة إلى أربيل، وإن مؤقتا. في 

موازاة ذلك أرسلت الإدارة الأميركية 
غواصة نووية لتعبر مضيق هرمز في 

تحدّ واضح لإيران.
من يبحث عن مشكلة؟ إدارة ترامب 

أم ”الجمهورية الإسلامية“؟ الواضح 
أن الجانبين يبحثان عن مشكلة، 

وإن بحذر. يضاف إلى ذلك عامل في 
غاية الأهمّية. يتمثّل هذا العامل في 
أن إسرائيل مصممة على منع إدارة 

بايدن من العودة إلى الاتفاق في 
شأن الملفّ النووي الإيراني الموقع 

صيف العام 2015 في الأشهر الأخيرة 
من عهد باراك أوباما عندما كان جو 

بايدن لا يزال نائبا للرئيس. الأكيد أن 

هناك قلقا إسرائيليا من أي عودة إلى 
مثل هذا الاتفاق ومن رفع العقوبات 

الأميركية على إيران من دون أن 
تكون هناك شروط جديدة تفرض على 

”الجمهورية الإسلامية“. تشمل هذه 
الشروط الصواريخ الباليستية على 

وجه الخصوص والوجود الإيراني في 
جنوب سوريا…

ما يدعو إلى الحذر أن إدارة ترامب 
ليست في وارد التساهل مع إيران وقد 

بعثت إليها برسالة واضحة فحواها 
أنّها مسؤولة عن الصواريخ التي تطلق 

بين حين وآخر على السفارة الأميركية 
في بغداد. كانت الإدارة الأميركية 

واضحة كلّ الوضوح في أنّها لا تصدّق 
الألاعيب الإيرانية عن عناصر ”غير 

منضبطة“ تطلق هذه الصواريخ. من 
وجهة نظر الإدارة، هذه الصواريخ 

إيرانية ولا شيء آخر غير ذلك وأن 
التبرؤ منها لا ينفع في شيء.

استطاعت إدارة ترامب إلحاق 
ضرر كبير بالاقتصاد الإيراني. أدّت 

العقوبات الأميركية إلى توجيه ضربة 
قويّة لهذا الاقتصاد المرتهن للنفط 

والغاز، في وقت ليس ما يشير إلى أن 
سعر برميل النفط سيرتفع قريبا.

تجد إيران نفسها في وضع لا 
تحسد عليه. إذا قامت بأي عمل 

عسكري، ستجد ردّا أميركيا قد تُفاجأ 
بحجمه. وإذا لم تفعل، ستفاوض إدارة 

بايدن من موقع ضعيف. في النهاية، 
لم تتوقف إسرائيل عن توجيه ضربات 

إلى أهداف إيرانية في الأراضي 
السورية ولم تتوقف إيران عن ترديد 

الشعارات التي اعتمدها البعث 
السوري منذ وصول حافظ الأسد إلى 

الرئاسة في العام 1971 عن أنّ سوريا 
”من يختار توقيت المعركة“. باتت إيران 

في سوريا مثل النظام السوري. كلّ 
ما تستطيع عمله هو الاستقواء على 
الشعب السوري والانتقام منه… في 

غياب القدرة على الانتقام من الولايات 
المتحدة وإسرائيل.

هذا الوضع القائم لا يمنع الاعتراف 
بأنّ اشتباكا أميركيا – إيرانيا يظلّ 

واردا على الرغم من كلّ القيود التي 
تفرضها الأعراف على رئيس في طريقه 

إلى مغادرة البيت الأبيض!
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التابعة ت

تخدع أحدا إلا نفسها. وبينما تمارسها
على أساس اقتناع بأنها شيء عبقري، 
الواقع شيء غبيّ. ولكن ليس  فإنها في

نضرب، ولكننا نريد الحوار.
مصالح الولايات المتحدة في العراق 
يفترض أن تكون محمية، بموجب اتفاق
سابق مع إيران تمّ توقيعه
من قبل الحكومة التابعة 

العام 2008. لها في بغداد في
وبالرغم من أنها أصبحت 



 نيامى – تفتتح مراكز الاقتراع أبوابها 
اليوم الأحـــد أمام الناخبين في النيجر من 
أجل اختيار رئيس جديد للبلد الذي مزقته 
الحـــرب رغم الجهود المبذولة من أجل كبح 
جماح الجماعات المتطرفـــة ما جعل الملف 

الأمني يهيمن على هذا الاستحقاق.
وتقاتل النيجر منذ سنوات الجماعات 
الإسلامية المتطرفة في منطقة الساحل في 
جنـــوب غرب البـــلاد وجماعـــة بوكوحرام 
المتشـــددة فـــي جنـــوب شـــرقها، ولا تزال 
بعيـــدة عـــن إلحـــاق الهزيمـــة بهـــا على 
الرغـــم من التعاون الإقليمي والمســـاعدات 

العسكرية.
ويصف مصدر أمني فرنســـي الوضع 
بأنـــه مهمة هائلة في خضم نزاع لا ينتهي 
ضـــد ”أعداء مراوغين“ تســـببت هجماتهم 
المســـتمرة في مقتل المئات منـــذ عام 2010 
وفي نزوح مئات الآلاف من قراهم وبلداتهم 
مع تشـــريد 300 ألف في الشرق بالقرب من 
نيجيريا و160 ألفاً فـــي الغرب بالقرب من 
مالي وبوركينا فاسو ما كانت له تداعيات 
الإنســـانية  المســـتويات  علـــى  خطيـــرة 

والمجتمعية والاقتصادية.
وأغلقت نحو 260 مدرســـة في المناطق 
النشـــاط  العنـــف  وعطـــل  الآمنـــة،  غيـــر 
الاقتصـــادي مـــع صعوبة القيـــام بأعمال 
في تلك المناطق بينما يســـتهلك الدفاع 17 
في المئـــة من ميزانية الدولة فيما يســـعى 

الجيش لمضاعفة عديده.
وتوجـــد فـــي النيجر قواعد عســـكرية 
فرنســـية وأميركيـــة تســـتهدف دحر هذه 

الجماعات المتطرفة.
محمـــد  النيجـــري  الرئيـــس  ويبـــرر 
يوســـوفو قراره عدم الترشح بعد ولايتين 

بقولـــه ”لا يمكـــن تحقيـــق أي شـــيء دون 
الأمن“.

وشهدت النيجر هجومين في ديسمبر 
الجـــاري نفذت أحدهما جماعة بوكو حرام 
في قرية تومور، بالقرب من نيجيريا، وقتل 
فيه 34 شخصاً، كما فقد الجيش في الغرب 

سبعة رجال إثر كمين.

وبعد الخســـائر الكبيرة التي سُـــجلت 
فـــي عـــام 2019 مـــع مقتـــل أكثر مـــن 250 
شـــخصاً وفـــي مطلع عـــام 2020 مع شـــن 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية هجمـــات على 
قتيـــلاً   71 خلفـــت  إيناتـــس  معســـكرات 
وشـــينيغودار أوقعـــت 89 قتيـــلاً وصنام 
أســـفرت عمّـــا لا يقل عـــن 14 قتيـــلاً، أقيل 

وزير الدفاع ورئيس الأركان، وغيّر الجيش 
استراتيجيته.

ويقول محمد بازوم المرشـــح الرئاسي 
للحـــزب الحاكم والـــذي يعـــد الأوفر حظاً 
مـــن  العبـــر  اســـتخلصنا  ”لقـــد  للفـــوز، 
انتكاســـاتنا. فـــي مرحلـــة مـــا تعرضنـــا 
لهجمات واسعة النطاق عندما كانت لدينا 

مراكز اســـتطلاع ثابتة علـــى الحدود (مع 
مالـــي).. قمنا بتســـريح هذه المعســـكرات. 
واليوم تتمركز قواتنا في مواقع ديناميكية 

متحركة جداً“.
ويقـــول مصدر غربي إنه ”بالمقارنة مع 
بوركينا فاسو أو مالي، هناك جيش يسير 
على الطريق الصحيـــح في النيجر وصار 
التعـــاون مع القوة الفرنســـية التي تقاتل 
الجماعـــات الجهادية في منطقة الســـاحل 
(برخـــان) فعالاً بالفعل منذ قمة بو (جمعت 

فرنسا ودول مجموعة الساحل الخمس).
الداخليـــة  وزيـــر  بـــازوم،  ويقـــول 
الســـابق، إن علـــى النيجر أيضًـــا تجنيد 
مزيـــد من رجـــال الشـــرطة والـــدرك، بدلاً 
من الاســـتثمار بشـــكل كبير فـــي المعدات 

العسكرية.
ويضيف ”إنهــــا حرب غيــــر متكافئة. 
الزج بقوافل عســــكرية كبيرة وبالأســــلحة 
أشــــبه بالرغبــــة فــــي قتل ذبابــــة بمطرقة. 
ســــنعزز قــــوى الأمــــن الداخلــــي لمحاربة 
هــــؤلاء الإرهابيــــين. غالبــــا مــــا نواجــــه 
مجموعــــة على دراجة ناريــــة أو دراجتين 
ناريتــــين تفــــرض الفديــــة علــــى الأهالــــي 
بحجــــة جمع الــــزكاة على الماشــــية، وهي 
ليســــت قوة كبيــــرة لتمثل تهديداً واســــع 

النطاق“.
ومن محاور العمل الأخرى دمج الشباب 
من المناطق المتأثرة بالهجمات المسلحة في 
الحـــرس الوطني. وجـــرى تجنيد وتدريب 
500 شـــاب من منطقـــة ديفا لمدة 9 أشـــهر 
وســـيتم نشـــرهم في الشـــرق خلال الأيام 
المقبلة. وسيخضع 500 شاب آخر من منطقة 
تيلابيري لدورة تدريب مماثلة في الأشهر 

المقبلة.

والهـــدف مـــن البرنامج هـــو أن يعمل 
هؤلاء على تقـــديم المعلومات إلى الجيش، 
ولكن أيضًا لكســـب تأييـــد الأهالي لقوات 
الأمن التي يتعاملون معها على أنها قوات 

غريبة عنهم.

تشـــكيل  بـــازوم  محمـــد  ويعـــارض 
ميليشـــيات أو جماعات الدفاع الذاتي كما 
هي الحال في بوركينا فاسو أو مالي، لكنه 
يؤكد أن اندماج الشـــباب ”سيحدث فرقاً“، 
ويأمـــل أن يكون هذا هـــو ”الحل“ لمواجهة 

الجهاديين.
ويقول بشـــأن الوضع في الشرق على 
الحدود مع نيجيريـــا، ”رهاني هو أنه في 
الربع الأخير من عام 2021، ســـأعيد جميع 
النازحين (جراء أعمال العنف التي ينفذها 
متطرفون) إلى قراهم وسننهي هذا الوضع 

المستمر منذ سبع سنوات“.
لكنه يعتقد بأن الحل النهائي لمشـــكلة 
الجماعـــات المتطرفـــة لا يمكـــن أن يأتـــي 
إلا مـــن مالـــي ونيجيريـــا، حيـــث نشـــأت 
هـــذه الجماعات. وهو حل يقـــول الجميع 
إنـــه لا يمكـــن أن يقتصـــر علـــى الجانـــب 
العســـكري، فالمنطقـــة تحتاج إلـــى تنمية 
اقتصاديـــة وإلـــى توفيـــر عمل للشـــباب 
بالمجموعـــات  التحاقهـــم  دون  للحيلولـــة 

المسلحة.

 واشنطن – مع بدء العد التنازلي لتسلم 
الرئيـــس الأميركي المنتخب، جـــو بايدن، 
مقاليـــد الحكم، تزداد التســـاؤلات بشـــأن 
السياســـة التي ينـــوي انتهاجها خارجيا 
ولاســـيما في الشرق الأوســـط الذي يشهد 

تغيرات كبيرة.
ومن المتوقـــع أن يدخل بايـــدن البيت 
الأبيض في 20 يناير المقبل، وسط غموض 
كبيـــر بشـــأن الدبلوماســـية التـــي ينوي 
اتباعهـــا ومـــا إذا كانت إدارته ســـتتعمد 
التوجه نحو تقويض ما حققته إدارة سلفه 

دونالد ترامب.
وفي العديد من العواصم العربية على 
غرار الريـــاض والقاهرة وغيرهما، لا يزال 
ترقب سياســـات الرئيس الأميركي الجديد 

سيّد الموقف.

وتـــزداد المخاوف من أن يعـــود بايدن 
إلى خطة العمل المشترك التي تتضمن رفع 
العقوبـــات عن إيران، علاوة على التوجس 
مـــن أن تمنـــح الإدارة الأميركيـــة الجديدة 
فرصـــة جديدة لتنظيم الإخوان المســـلمين 

للعودة إلى الواجهة.
تايمـــز  نيويـــورك  صحيفـــة  ولفتـــت 
الأميركية فـــي تقرير لها، إلـــى أن العودة 
المحتملة إلى الصفقة ستكون أفضل طريقة 
لتحقيـــق بعض الاســـتقرار فـــي المنطقة، 
مشـــيرة إلـــى أن العديـــد مـــن المرشـــحين 
لتقلد مناصـــب فـــي الإدارة الجديدة على 
غرار وزيـــر الخارجية الأميركـــي، أنتوني 
بلينكين، ومستشـــار الأمـــن القومي، جيك 
ســـوليفان عملوا مع مســـؤولين إيرانيين 
في المفاوضات التي أدت إلى إبرام الاتفاق 

النووي الإيراني في العام 2015.
الإشـــارات  هـــذه  علـــى  واســـتنادا 
والتهديدات الســـابقة للرئيـــس الأميركي 
المنتخب بشأن إعادة تقييم الروابط معها، 
كثفت الســـعودية مـــن رســـائلها الموجهة 
لـــلإدارة الأميركيـــة الجديـــدة مـــن خلال 

التأكيـــد على ضرورة عدم اســـتثنائها من 
أي نقاشات بشأن المنطقة بعد دخول بايدن 

للبيت الأبيض.
وبالنســـبة إلـــى الريـــاض، فإنـــه من 
الضـــروري أن يضع أي رئيس أميركي في 
الحســـبان كم المصالح التي تجمع البلدين 
والرهانـــات الاقتصاديـــة والأمنيـــة التي 
يواجهانها علاوة على عقود من الزمن من 

التعاون في العديد من القضايا.
الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
الأمير فيصل بن فرحان، في وقت ســـابق، 
إنـــه واثق مـــن أن الإدارة الأميركية المقبلة 
برئاســـة جو بايدن ســـتنتهج سياســـات 
تســـاعد على الاســـتقرار الإقليمي وأن أي 

مناقشات معها ستؤدي إلى تعاون قوي.
ومـــن جهتـــه، قـــال عبداللـــه المعلمي، 
مبعـــوث الرياض لدى الأمم المتحدة، إنه لا 
ينبغي لأحد أن يكون ”ساذجًا“ بحيث يعيد 
التفاوض بشـــأن الاتفاق النووي الإيراني 

السابق.
وفـــي مقابلـــة مع قنـــاة فوكـــس نيوز 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي، أكد الدبلوماســـي 
الســـعودي أن العالم شهد فشـــل الصفقة 
ولا ينبغـــي العـــودة إلى الترتيـــب القديم. 
ودعـــا المعلمـــي إلى عقـــد اتفـــاق مختلف 
يشـــمل الســـعودية ولا يقتصـــر على كبح 
جماح الطموحات النووية الإيرانية، ولكنه 
ســـيتناول أيضًـــا برنامجهـــا الصاروخي 

والدعم المادي للجماعات الوكيلة.
ووجـــه رئيـــس المخابرات الســـعودية 
الســـابق، الأمير تركي الفيصـــل، تحذيرا 
مباشرا بشأن هذه القضية لبايدن مفادها 
أنـــه لا يجـــب أن يكـــرر أخطـــاء ونواقص 
الصفقة الأولى وأن أي اتفاق غير شـــامل 
لـــن يحقـــق الســـلام والأمـــن الدائمين في 

منطقتنا.
وقال الأميـــر تركي الفيصل في خطاب 
ألقـــاه أمـــام المجلـــس الوطنـــي للعلاقات 
العربيـــة فـــي المنامـــة فـــي  الأميركيـــة – 
ديسمبر، إن ”الســـلوك الإيراني التخريبي 
الإقليمـــي فـــي العـــراق وســـوريا واليمن 
ولبنان والســـعودية، من خلال مهاجمتها 
بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر للمنشـــآت 
النفطيـــة، لا يقـــل خطورة عـــن برنامجها 

النووي“.

وحـــذر بايـــدن مـــن تكـــرار ”أخطاء“ 
الماضي وأوصى بشـــدة بـــأن تتضمن أي 
صفقـــة جديدة جميع القضايا ذات الصلة، 
مما يعني أن أصدقاء واشـــنطن وحلفاءها 

يجب أن يكونوا جزءًا من المفاوضات.
إلى ذلك، تخشى العديد من النخب في 
مصر أن ينتقل الاهتمام الأميركي إلى ملف 
حقوق الإنسان، بينما يطْمئن الحقوقيون 
لذلك رغم الإشارات التي ترسلها السلطات 
المصريـــة التي مفادها أنهـــا لن تخفف من 

قبضتها لمجرد فوز بايدن أو غيره.
كما تتوجس مصر من أن تتبع الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة نفس السياســـة التي 
انتهجتهـــا إدارة الرئيس الأســـبق باراك 
أوباما من خلال دعم جماعة الإخوان وفتح 
جسور التواصل معها للسماح لها بتنفيذ 

أجنداتها.
وحـــذر الكاتـــب عـــزت إبراهيـــم عـــن 
مخاوفه مـــن أن تحاول جماعـــة الإخوان، 
بعـــد تنصيـــب رئيـــس الولايـــات المتحدة 
الجديد، تقديم نفســـها مـــن جديد للإدارة 

الديمقراطيـــة القادمـــة مـــن خـــلال اللعب 
علـــى فكرة أن الأحـــداث الجارية في مصر 
تقوض ”التيارات المعتدلة“ داخل الجماعة 
وتضعفهـــا باعتبارها ”جـــدار حماية ضد 

التطرف“.
وذكـــر إبراهيـــم فـــي مقالـــة لـــه فـــي 
جريدة “الأهرام ويكلي“ بأنه تم اســـتقبال 
مجموعـــة ممّا يســـمى بائتلاف الشـــباب 
الثوري المصري تضم شـــخصيات معروفة 
من الثورة في واشـــنطن في أكتوبر 2011، 
وكذلك في وزارة الخارجية. كان هذا جزءًا 
من سياســـة وزيـــرة الخارجيـــة الأميركية 
الســـابقة هيلاري كلينتون لتعزيز الحوار 

مع الإخوان المسلمين.
إلى ذلك، تتزايد المخاوف من سياسات 
بايـــدن حيـــال عملية الســـلام في الشـــرق 
الأوســـط التـــي دشـــنها الرئيـــس ترامب، 
حيث يحذر متابعون مـــن أن يتم تقويض 
الإنجـــازات التـــي تحققـــت خـــلال عهدة 
الرئيـــس الجمهـــوري وذلـــك بالرغـــم من 

الانتقادات التي تطال ترامب.

والباحث  السياســـي  المحلـــل  وحـــذر 
البريطانـــي كون كوغلن، أحـــد كبار زملاء 
معهد غيتســـتون الأميركـــي، إدارة بايدن 
المقبلة من محاولة تقويض ما حققه ترامب 

في الشرق الأوسط.
وقـــال كوغلـــن، وهـــو أيضـــا محلـــل 
”ديلـــي  بصحيفـــة  الدفاعيـــة  الشـــؤون 
البريطانيـــة، إن ”إدارة بايدن  تليغـــراف“ 
أوضحـــت أن إحـــدى أهـــم أولوياتها هي 
تبني موقف جديد في تعاملات واشـــنطن 
مع الشـــرق الأوســـط. وتريد بوجه خاص 
إحياء الاتفـــاق النووي مع إيـــران وكذلك 
إعادة بدء حوار مع القيادة الفلســـطينية، 
التي فرضـــت مقاطعة دامـــت ثلاثة أعوام 

بالنسبة إلى إدارة ترامب“.
وأضـــاف فـــي تقريـــر نشـــره معهـــد 
الشـــكر  يســـتحق  ”ترامـــب  غيتســـتون 
الهائـــل علـــى تحقيقـــه لتحـــول كامل في 
موقف الولايات المتحـــدة في المنطقة أثناء 
فترة ولايتـــه في البيـــت الأبيض. فبفضل 
موقف ترامـــب القوي تجاه إيـــران، حيث 

انســـحب من الاتفاق النووي وأعاد فرض 
العقوبـــات شـــديدة الوطأة ضـــد طهران، 
تضـــاءل الاقتصاد الإيرانـــي بدرجة كبيرة 
للغاية، وبالتالي حد من قدرة ملالي إيران 
على نشـــر عقيدتهم الشـــريرة فـــي أنحاء 

المنطقة“.
وأوضـــح ”أكبر إنجـــاز لترامـــب كان 
النجـــاح الذي حققه في كســـر الجمود في 
عملية الســـلام الإســـرائيلية – العربية من 
خـــلال قيام مجموعـــة من الـــدول العربية 
هي الإمارات العربيـــة المتحدة والبحرين، 
علاقـــات  بإقامـــة  والمغـــرب  والســـودان 
دبلوماســـية مع إســـرائيل تحت ما يسمى 
باتفاقات أبراهام، مع ما يقال من أن كثيرا 
من الحكومات العربية الأخرى تفكر جديا 
في اتخاذ نفس الخطوة“، مشـــددا على أن 
”التحدي بالنســـبة إلى إدارة بايدن المقبلة 
يتمثل في معرفة كيف يمكنها اتباع جدول 
أعمـــال سياســـة خارجيـــة مختلفـــة دون 
تقويض الإنجـــازات المهمة للغاية التي تم 

تحقيقها أثناء فترة ولاية ترامب“.

على بايدن اتباع سياسة 
خارجية مختلفة دون 

تقويض إنجازات ترامب

كون كوغلن

ع
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تركة ثقيلة

توجس من تقويض بايدن لإنجازات
سلفه ترامب في الشرق الأوسط

دول عربية تترقب إماطة الإدارة الأميركية الجديدة اللثام عن سياساتها الخارجية
لا يزال الغموض يكتنف السياسة الخارجية التي يعتزم الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن اتباعها، مــــــا يعاظم من مخاوف العديد من الدول على 
غرار الســــــعودية ومصر وتركيا وهي دول تحاول أن تبعث بإشــــــارات إلى 
الإدارة الأميركية الجديدة من أجل تجنب صدام معها، لاســــــيما أن العديد 
مــــــن الملفات المشــــــتركة يُنتظــــــر أن تعالجها هذه الإدارة ومــــــن بينها الملف 

الإيراني وعملية السلام في الشرق الأوسط.

النيجر تنتخب رئيسها وسط احتدام معاركها ضد الجماعات المتطرفة

الأخطار الأمنية تتزايد
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مع شن داعش عدة هجمات 



 لنــدن – يتوقع على نطاق واســـع أن 
تكون ســـيناريوهات تولي رئيس جديد 
لإيران من خلفية عســـكرية قابلة للتنفيذ 
في الانتخابات الرئاســـية المقبلة، وذلك 
في وقت تزايدت فيه الأزمات السياسية 
والاقتصاديـــة العاصفة بـــأركان النظام 
الدينـــي القائـــم علـــى الحكـــم المطلق 

للمرشد الأعلى علي خامنئي.
ويتطلـــع الإيرانيـــون إلـــى التغيير 
الحقيقـــي في نظـــام الحكـــم القائم منذ 
1979، لكن صعوبة تركيبة النظام الديني 
واعتماده بشـــكل جنوني على العســـكر 
عقـــدت وصعبـــت أي عمليـــة تغيير في 

بلدهم الواقع تحت سطوة المتشددين.
ولا ينظر إلى النظـــام الإيراني على 
أنه صاحب تجارب ديمقراطية ”فائقة“ لا 
مثيل لها في منطقة الشرق الأوسط، فهو 
المتهم الأول برعاية الإرهاب في العالم، 
ويمتلك سجلا حافلا بالتجارب القمعية 
التي جعلت البلاد مجرد ســـاحة لمعارك 

أيديولوجية في الداخل والخارج.
ويضع المتشـــددون نصـــب أعينهم 
إمكانيـــة تولـــي ”شـــخصية عســـكرية“ 
رئاســـة البلاد في الانتخابات الرئاسية 
المقبلـــة، وينظر إلى تلـــك الخطوة على 
أنهـــا تبعث برســـائل إلى الخـــارج بأن 
طهران قـــادرة على الصمـــود والدخول 
في حرب إذا اضطرت إلى ذلك بناء على 
الضغوطات القصوى التي يتعرض لها 

النظام.
وشـــكلت الســـلطات الواســـعة غير 
المحدودة التي يمتلكها خامنئي إحدى 
العقبات الرئيســـية في طريق أي رئيس 
جديـــد للبـــلاد ســـواء أكان مـــن خلفية 
عســـكرية أو رئيســـا مدنيا علـــى غرار 

الرئيس ”الإصلاحي“ حسن روحاني.

وتدور نقاشـــات واســـعة في إيران 
حول ضرورة تولـــي رئيس جديد للبلاد 
من العســـكر، ويقول المتشددون إن ذلك 
يمكـــن أن يقلـــب البـــلاد بحكـــم ”روحه 
العســـكرية“،  و“كاريزمتـــه  الجهاديـــة“ 
وتبدو تلـــك الفكرة جذابـــة للبعض في 
طهـــران، لكنهـــا تواجه عوائـــق هيكلية 
حيث ســـلطة المرشـــد الأعلى ســـتكون 
عقبـــة كبيـــرة فـــي طريق أي شـــخصية 
عسكرية تأمل في الوصول إلى الرئاسة 

في المدى القريب.
وبرزت أســـماء لشخصيات عسكرية 
يتوقع أنها ســـتتنافس على الانتخابات 
الرئاســـية المقبلة من بينها المستشار 
العســـكري لخامنئـــي حســـين دهقـــان، 
والرئيـــس الســـابق لمقـــر بنـــاء خاتم 
الأنبيـــاء التابع للحرس الثوري رســـتم 
قاســـمي، والقائد العام للحرس الثوري 
محسن رضائي، وسكرتير مجلس الأمن 

القومي علي شمخاني.
ويسود اعتقاد واســـع في إيران أن 

الرئيـــس المقبل للبلاد ســـيكون من 
الشخصيات العسكرية وسط تنامي 
النقاشـــات الداخلية حول ضرورة 
وجود رئيس عسكري يكون قادرا 
على إخـــراج البلاد مـــن أزماتها 

الاقتصادية والسياسية.

سلطة مطلقة

ومتابعـــون  خبـــراء  يـــرى 
للشـــأن الإيراني أن أبـــرز العقد 
الرئيســـية في طريـــق أي رئيس 
جديد ســـواء من خلفية عســـكرية 
صلاحيـــات  ســـتبقى  مدنيـــة  أو 
والذي  المحـــدودة،  غيـــر  خامنئي 
يتحكـــم بـــكل كبيرة وصغيـــرة في 

إيران ويبسط سيطرته على كامل أركان 
النظام ومؤسساته المختلفة، ولا يسمح 
الداخلية  الحمـــراء  خطوطـــه  بتجـــاوز 

والخارجية مهما كلف الأمر.
ويقول الباحثان السياســـيان فرهاد 
رضائي وجيسون برودسكي، في تقرير 
نشـــره مركز بيغن – الســـادات للأبحاث 
الإســـتراتيجية، إن الوضـــع القائم على 
رأس النظام ”يمكن أن يتغير إذا أصبح 

خامنئي عاجزا أو توفي“.
وسادت في الآونة الأخيرة شائعات 
حول تدهور الوضع الصحي لخامنئي، 
علـــى الرغم من نفي النظـــام ذلك والذي 
اضطر لإخراج المرشـــد للمشـــاركة في 

خطب سياسية جديدة.
ويعتبر الباحثـــان أن ”الجدل الدائر 
حـــول وجود شـــخصية عســـكرية على 
كرســـي الرئاســـة يبقى جزءا من معركة 
أكبر على الخلافة“، وهي المسألة الأكثر 
تركيزا فـــي الداخل الإيرانـــي وخارجه 
خاصة مـــع كبر ســـن المرشـــد الحالي 

خامنئي.
ويوضح الباحثان أنه ”نظرا إلى أنه 
يبلـــغ من العمر 81 عامـــا فمن المتصور 
أن يكـــون الرئيـــس القـــادم للجمهورية 

الإيرانية آخر رئيس يتعامل 
مع خامنئي“.

ويتحكم المرشد 
الأعلى في سلطات 

سياسية واقتصادية 
وأمنية وعسكرية 

واسعة النطاق في 
إيران، وهو الذي 

يضع أسس 
السياسة 

الخارجيـــة وخاصـــة فـــي العلاقات مع 
الولايـــات المتحـــدة والأذرع الإيرانيـــة 

المختلفة وأنشطتها في بلدان العالم.
ويعتمـــد خامنئي في بســـط حكمه 
على مؤسسات عسكرية وأمنية قوية في 
الداخل على غرار جهاز الحرس الثوري 
الإيرانـــي، الذي ينفذ تعليمات المرشـــد 

الأعلى بكل حذافيرها دون أي نقصان.

علـــى  المتنافســـين  أغلـــب  وكان 
كرســـي الرئاســـة من خريجي مؤسسة 
الحـــرس الثوري، وهي القوة النافذة في 
إيـــران ويد المرشـــد الطولى في الداخل 

والخارج.
وينظر إلـــى انتخابات يـــوم الثامن 
عشر من يونيو المقبل على أنها واحدة 
من أكثر الاختبارات على صعيد التغيير 
في منهج رئاســـة إيران وخلافة المرشد 

الأعلى.
ويرى الباحثان السياسيان في مركز 
بيغن – السادات للأبحاث الإستراتيجية، 
أن الرئيس القادم ”قـــد يكون قادرا على 
بنـــاء إجماع بشـــكل أكثر فعاليـــة، لكنه 
سيظل خاضعا لســـلطة المرشد الأعلى، 
وطالما بقي خامنئي في منصبه ستبقى 

معادلة القوة على حالها“.

رئيس عسكري

لا تنظـــر إيران إلـــى تولي رئيس ذي 
خلفية عســـكرية على أنه لأهداف تتعلق 
بفتح جبهـــات حرب خارجيـــة، فالنظام 
الإيراني يتّـــكل أكثر لتنفيـــذ مخططاته 
وأجندته السياسية والدينية على أذرعه 
المنتشـــرة في بلـــدان عربية. فمســـألة

تولي عسكري الرئاسة  
في إيران لها علاقة 
مباشرة بطبيعة 
النظام 
وإمكانية 
التنازع 

بيـــن مؤسســـاته العســـكرية والدينية، 
والتهيؤ أكثر لمرحلة ما بعد خامنئي.

رضائي  فرهـــاد  الباحثـــان  ويـــرى 
احتمـــالات  أن  برودســـكي  وجيســـون 
انتخاب شـــخصية عســـكرية ”مرتفعة“ 
نظـــرا إلـــى أن غالبيـــة الإيرانيين قد لا 
يصوتون لأنهـــم لم يعـــودوا يعتقدون 
أن بطاقـــات اقتراعهم تحـــدث أي فرق، 
خاصـــة أن انخفاض نســـبة التصويت 
سيؤدي إلى إنشاء معسكر للمحافظين 

لتحقيق مكاسب كبيرة.
وأشار الباحثان إلى أن الانتخابات 
البرلمانيـــة الماضية التي شـــهدت أقل 
نســـبة مشـــاركة منذ 1979 وحقق فيها 
المتشـــددون فوزا كبيرا وأصبح عضو 
ســـابق من كبار ضباط الحرس الثوري 

رئيسا للبرلمان.
ويتوقـــع أن يحـــاول المحافظـــون 
تخريـــب أي محاولـــة يبذلهـــا الرئيس 
حســـن روحانـــي للتفاوض مـــع إدارة 
الرئيـــس الأميركي الجديـــد جو بايدن 
أو تأخيـــر هذه المفاوضات إلى ما بعد 

الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
ويعتبر كل من رضائي وبرودسكي 
أن ”الحفـــاظ على الوضـــع الراهن في 
العلاقـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة في 
تخفيـــف  لأن  المحافظيـــن  مصلحـــة 
الضغـــط الأميركي على إيـــران قد يقدم 

دفعة للبراغماتيين في الانتخابات“.
ويقولان في هذا الصدد إنه ”مع نيل 
محمـــد باقر قاليباف ورئيس الســـلطة 
رئيســـي  إبراهيم  المتشـــدد  القضائية 
مقاعد في مجلـــس الأمن القومي، هناك 
احتمال أن يكون الرئيس حسن روحاني 
محاصرا في أي محاولة لإحياء الاتفاق 
النووي. وهذا لأن قاليباف قد يكون أقل 
تســـاهلا من رئيس البرلمان الســـابق 

علي لاريجاني“.
ويرى الباحثان أن مسألة الانجذاب 
إلى فكرة تولي رجل عســـكري الرئاسة 
تعـــود إلى اعتقـــاد أن لهـــا فوائد على 
البـــلاد حيـــث ”الأزمـــات الخطيرة من 
والتنســـيق  الكفـــاءة  نقـــص  بينهـــا 
وشـــبه  الحكوميـــة  المنظمـــات  بيـــن 

الحكومية“.
رجـــلا  أن  المتشـــددون  ويعتبـــر 
عسكريا سيكون قادرا على وضع حد 
فوري للصراع بين هذه المؤسسات 
وســـيتمتع بالقدرة على كســـب ثقة 
المؤسســـات الثورية الكبيرة التي 
تتنافس مع الرئيس وتنشط خارج 

سيطرة الحكومة.
ويعـــدد الباحثـــان فوائد تلك 
الفكرة من وجهـــة النظر الداعمة 

لمســـألة تولي رجل عســـكري الرئاسة. 
ويقولان إن المســـألة لهـــا علاقة أيضاً 
بـ“التعامل مع إدارة بايدن التي لا تزال 
مهتمة بتوســـيع خطة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة من خلال معالجـــة برنامج 
الصواريخ الباليستية الإيراني وشبكة 

الوكلاء الإقليمية“.
ويرى المتشددون أنه من شأن وجود 
شخصية عســـكرية في القيادة أن ينقذ 
البلاد من مشاكل في المستقبل، وينظر 
إلى الرئيس العســـكري علـــى أنه ”رمز 
للقوة والســـلطة“ يمكنه إرســـال إشارة 
قوية بأن الأمة مستعدة للحرب، وهناك 
العديد من الشخصيات في المؤسسات 
السياسية الإيرانية يعتقدون أن الحرب 
بين إيـــران والولايـــات المتحدة أمر لا 
مفر منه وأن على البلاد الاستعداد لها.

ويعتبـــر آخـــرون أن النظـــام فقـــد 
لشـــخصية  إلا  يمكـــن  ولا  شـــرعيته 
عسكرية إعادة بناء ثقة الأمة في النظام 
بعد أن شوهت صورته جراء العقوبات 

والفساد بين النخبة السياسية.

محافظة  متشـــددة  عناصر  وتجادل 
علانية بأن إيـــران بحاجة إلى دكتاتور 
خيّر على رأس البلاد لإصلاح مشاكلها 
والقضاء على الفقر. ويُنقل عن إبراهيم 
فياض، وهو يعتبر لســـان أيديولوجيا 
المحافظيـــن، ”يجـــب أن نتحـــرك نحو 
الســـلطوية وإلا فإننا ســـننهار. اليوم، 
تتـــآكل شـــرعيتنا، وتتقـــوض كفاءتنا، 
ويتعرض تماســـك نظامنا للاضطراب. 
ولا يســـتطيع إصـــلاح هـــذا النظام إلا 
دكتاتور خيّر، رجل عسكري أو شخص 

ذو انضباط عسكري“.
فـــي  البراغماتيـــون  يجـــادل  كمـــا 
النظام بأنه نظرا إلى أن مشـــكلة البلاد 
الرئيسية تكمن في اقتصادها المتعثر، 
فمـــن الأفضل أن يكون الرئيس ذا خبرة 
اقتصادية. ووفقـــا لهذا، يعني انتخاب 
رئيس عسكري أن الجمهورية الإيرانية 
وصلـــت إلى طريق مســـدود وأصبحت 
غير قـــادرة على إيجاد حلول لمشـــاكل 

الأمة الأكثر عمقا.
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لماذا تخطط إيران لتولي شخصية عسكرية الرئاسة 

تثبيت حكم العسكر

السلطات المطلقة للنظام في أيدي علي خامنئي
يعوّل المتشددون في النظام الإيراني 
على شخصية عسكرية لتولي رئاسة 
الرئاســــــية  الانتخابات  فــــــي  البلاد 
المتفاقمة  مشاكلها  ”لإصلاح  المقبلة 
والقضــــــاء على الفقــــــر“، ومواجهة 
ــــــات الخارجية والضغوطات  التحدي
ــــــة. ويرى هؤلاء  القصــــــوى الأميركي
أن تولي شــــــخصية عسكرية قيادة 
البلاد ســــــتكون له فوائد كثيرة على 

الداخل ويثبت تماسك النظام.

الجدل الدائر حول وجود 
شخصية عسكرية على 

كرسي الرئاسة يبقى 
جزءا من معركة أكبر على 

خلافة خامنئي

المحافظون سيعطلون 
أي محاولة يبذلها روحاني 
للتفاوض مع إدارة بايدن 

أو تأخير المفاوضات 
إلى ما بعد الانتخابات 

الرئاسية الإيرانية

حسين دهقان، المستشار 
العسكري للمرشد الأعلى 

الإيراني، من أبرز المرشحين 
للفوز في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة

ة ئا “ل نئ خا
ي

ة ئا ال ك ل لت ية تأمل في الوصول إلى ال
مدى القريب.

رزت أســـماء لشخصيات ع
أنها ســـتتنافس على الانت
ســـية المقبلة من بينها المس
ـكري لخامنئـــي حســـين ده
ـــس الســـابق لمقـــر بنـــاء
ـاء التابع للحرس الثوري ر
مي، والقائد العام للحرس 
ن رضائي، وسكرتير مجلس

ي علي شمخاني.
سود اعتقاد واســـع في إي
س المقبل للبلاد ســـيكون
صيات العسكرية وسط تنام
شـــات الداخلية حول ضرور
رئيس عسكري يكون قادر
خـــراج البلاد مـــن أزماتها

صادية والسياسية.

طة مطلقة

ومتابعـــون  خبـــراء  رى 
ن الإيراني أن أبـــرز العقد
طريـــق أي رئيس ســـية في
ســـواء من خلفية عســـكرية
صلاحيـــات ســـتبقى نيـــة 
والذي المحـــدودة،  غيـــر  ي 
ـم بـــكل كبيرة وصغيـــرة ف

المحافظيـــن  حـــة 
غـــط الأميركي على إي
 للبراغماتيين في الا
ويقولان في هذا الصد
ـــد باقر قاليباف ورئ
إبرا المتشـــدد  ضائية 
د في مجلـــس الأمن
مال أن يكون الرئيسح
صرا في أي محاولة لإ
وي. وهذا لأن قاليباف
اهلا من رئيس البرل

لاريجاني“.
ويرى الباحثان أن مس
فكرة تولي رجل عسـ
ود إلى اعتقـــاد أن له
لاد حيـــث ”الأزمـــات
الكفـــاءة نقـــص  ـــا 
الحكو المنظمـــات  ن

كومية“.
المتشـــددو ويعتبـــر 
سكريا سيكون قادرا ع
وري للصراع بين هذ
ســـيتمتع بالقدرة عل
لمؤسســـات الثورية
تتنافس مع الرئيس

سيطرة الحكومة.
ويعـــدد الباحثــ
الفكرة من وجهـــة 

لرئاسة

عسكرية
تخابات
ستشار
هقـــان،
ء خاتم
رســـتم
الثوري
س الأمن

يران أن
ن من
مي 
رة 
ا 

س
ة
ت
ي
في

مع خامنئي“.
ويتحكم المرشد 
الأعلى في سلطات

سياسية واقتصادية 
وأمنية وعسكرية 
واسعة النطاق في
إيران، وهو الذي 
يضع أسس

السياسة 

عسكري الرئاسة تولي
في إيران لها علاقة
مباشرة بطبيعة
النظام
وإمكانية
التنازع

مصلح
الضغ
دفعة
و
محمـ
القض
مقاعد
احتم
محاص
النوو
تســـا
علي لا
و
إلى ف
تعـــو
البـــلا
بينهــ
بيـــن
الحك
و
عس
فو
وس
ال
ت
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السفيرة الأميرة والدور الاستراتيجي

 إلـــى جانب الأناقـــة والثقافة الرفيعة 
تتسلح سليلة الملوك العلويين بالمغرب 
بترســـانة كبيرة من الخبرة في المجال 
السياسي، عابرة للقارات من أجل خدمة 
بلادهـــا، وتجمع للا جمالة العلوي، لقب 
السفيرة والأميرة، فهي ابنة عمّة العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس، وتلك 
امتيـــازات جعلتهـــا متميزة فـــي العمل 
الدبلوماسي بكبرى عواصم العالم حيث 

تُصنع القرارات المؤثرة.
العلوي انضمت إلى طاقم الســـفراء 
الذيـــن صـــادق عليهـــم مجلـــس وزاري 
ترأســـه الملـــك محمد الســـادس بمدينة 
العيـــون في العام 2016، في إشـــارة إلى 
تكريس العمل الدبلوماســـي على قضية 
الوحدة الترابية للمملكة بكل الوســـائل، 
وكانت لذلك آثار إيجابية توّجت بإعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا 
عن اعتراف بلاده بســـيادة المغرب على 

الصحراء.
وجاء الأمر الملكـــي بنقل للا جمالة 
مـــن ســـفارة المملكـــة فـــي لنـــدن الـــى 
واشنطن، بعد الكثير من الإنجازات التي 
حققتها طيلة فترة ولايتها، ونجحت في 
استقطاب مســـتثمرين بريطانيين، وفي 
إقامة مجموعة واســـعة مـــن الفعاليات 
الاقتصادية  المغرب  بمؤهلات  للتعريف 

والاستثمارية.

التراث المغربي الكبير

الســـفيرة الأميـــرة، ولـــدت بالرباط 
في عام 1960، وقد عرفـــت ببراعتها في 
عملهـــا الذي شـــمل الاهتمام بشـــؤون 
الجالية المغربية المقيمة بالخارج دون 
تمييز، ومن ضمنها اليهـــود المغاربة، 
كما نجحت في تســـويق صورة المغرب 
من خلال التعريف بالمملكة ومؤهلاتها، 
وإطـــلاع صاحب القـــرار فـــي المغرب 
علـــى دقائـــق مـــا يـــدور فـــي الولايات 
المتحدة والدول الكبرى، ما مهّد لولادة 
الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على 
الصحراء، وهي مهام ســـتبقى مرتبطة 
بالعلـــوي لمباشـــرة كافـــة المتعلقـــات 
القانونية والسياســـية لهـــذا المتغير، 
فالمرحلـــة الدقيقة التي تجتازها قضية 
الصحراء والتي اتخذت منحى حقوقيا 

وخارج  داخـــل  ودبلوماســـيا  وإعلاميا 
واشـــنطن تتطلب عملا حثيثا ومضنيا 

لتثبيت هذا المكتسب والإفادة منه.
الحاصـــل  الزخـــم  مـــع  وتفاعـــلا 
بالمغرب بعد اعتراف واشنطن بسيادة 
المغرب علـــى صحرائه وعودة الاتصال 
اســـتقبلت  الإســـرائيلي  الجانـــب  مـــع 
لـــدى  الإســـرائيلي  الســـفير  العلـــوي 
الولايات المتحدة، رون ديرمير، وأهدته 
شمعدانا مغربيا قديما خلال إحيائهما 
معا عيـــد الـ“حانوكاه“، وقال الســـفير 
الإســـرائيلي معلقا على هـــذا اللقاء في 
موقع تويتـــر إنه ”بداية صداقة جميلة“ 
ممتنا للهدية التي قال إن يهود المغرب 

قد استخدموها لأجيال.
قبل اســـتئناف العلاقـــات المغربية 
الإســـرائيلية كانـــت العلـــوي توضـــح 
لأعضـــاء الفيدراليـــة اليهوديـــة بلوس 
أنجلـــس، الدور المحوري الذي تضطلع 
به المملكة في تعزيز التعايش الســـلمي 
والوئـــام الروحي، مبرزة التزام المغرب 
العريـــق والموصـــول بحمايـــة جاليته 
الثقافـــة  علـــى  والحفـــاظ  اليهوديـــة، 

والتاريخ والتراث اليهودي المغربي.
ولطالمـــا كانت الســـفيرة المغربية 
مهتمة بأوضـــاع اليهـــود المغاربة في 
عواصم الدول الأخـــرى ومنها الولايات 
المتحـــدة، وفـــي تفاعلها مـــع الجالية 
نيويـــورك،  فـــي  المغربيـــة  اليهوديـــة 
هنأتهم قبـــل عامين بهيلولـــة الحاخام 
مســـعود أبوحصيرا، وقالـــت حينها إن 
”المملكـــة المغربية تتذكـــر عظمة عائلة 
أبوحصيـــرا، والبركـــة التـــي جلبوهـــا 
وما زالـــوا يجلبونهـــا إلـــى المغرب“. 
وقـــد أكدت العلوي التـــي تعتبر التراث 
اليهـــودي المغربي جـــزءا لا يتجزأ من 
حيـــاة المغاربـــة، أن العاهل المغربي لا 
يدخر جهدا في الحفاظ على هذا التراث 

المشـــترك، وبلغة المطلع على تطورات 
المســـتقبل أضافـــت ”آمـــل أن أحيّيكم 
قريبا في المغرب“.  وتشدّد العلوي في 
كل مناســـبة على إبـــراز ثقافة الانفتاح 
والتســـامح العريقة التـــي حرص ملوك 
المغرب على حمايتها وتعزيزها بشكل 
كبير علـــى مدى قرون، تلك الثقافة التي 
ســـمحت للمغرب باســـتضافة أكبر عدد 
من الســـكان اليهود فـــي العالم العربي 
حتـــى اليـــوم. وهي تأمل فـــي أن تثبت 
التجربـــة المتفردة للمغـــرب وتاريخه، 
بـــل وحاضره، في ظـــل تنامي التعصب 
والعنف عبـــر العالم ومحـــاولات إذكاء 
الصدامـــات بيـــن الثقافـــات والأديـــان 
والحضـــارات، أن واقعـــا مختلفا يظلّ 
ممكنـــا، وهـــو واقع التعايش الســـلمي 

والتفاهم المتبادل.
العلـــوي تهتم بمجـــال التاريخ لما 
يمثلـــه مـــن ذخيـــرة ضخمـــة للمغرب، 
وقد نظمـــت في العـــام 2007، بشـــراكة 
معرضـــا  البريطانيـــة،  المكتبـــة  مـــع 
لمخطوطـــات الأديان الثلاثـــة، وبعدها 
بسنة نظمت بالتعاون مع مركز دراسات 
أوكسفورد،  بجامعة  الأوســـط  الشـــرق 
ندوة حول الإصلاحات بالعالم العربي، 
فـــي  الحيـــوي  موقعهـــا  واســـتثمرت 
واشـــنطن للدفاع عن مصالـــح المملكة 
عبر قربها من مركز القـــرار والمؤثرين 
فيه مـــن مجموعات ضغـــط وإعلاميين 
وشركات كبرى ومؤسسات دولية فاعلة.

وعي الذات ومقدراتها

تجربتها الدبلوماســــية الســــابقة في 
بريطانيا أســــهمت في تعميــــق علاقاتها 
داخــــل العاصمة الأميركيــــة، لبناء قنوات 
ممتدة إلى مؤسســــات الدولــــة الفيدرالية 
مــــن البيت الأبيــــض وحتــــى الكونغرس 
ومؤسســــات الإعلام، لخلق جسر تواصل 

مباشر وقوي بين الرباط وواشنطن.
وقبل انتقالهــــا إلى الولايات المتحدة 
درســــت العلــــوي أدق التفاصيل المتعلقة 
بموقف واشنطن من نزاع الصحراء وعمل 
المنظمــــات الحقوقيــــة هنــــاك، وقد كانت 
العلاقات التاريخية الراسخة بين الرباط 
وواشــــنطن هي الأســــاس، لكن الســــفيرة 
عــــززت تلك القاعدة بعناصــــر أخرى آنية 
وضرورية، فاســــتثمرت أدواتها المعرفية 
في التاريخ والعلوم السياسية التي نالتها 
باســــتحقاق من كلية الدراســــات الشرقية 
والأفريقيــــة بجامعــــة لنــــدن، وتمكنت من 

أن تبرز للمجتمع السياسي الأميركي 
مدى أهمية الاســــتقرار في المغرب 

والأدوار التــــي يلعبهــــا لمحاربة 
الإرهاب والتطرف الديني، وكان 
لأســــلوبها بالغ الأثر في تدعيم 
آلية التعاون الأميركي المغربي 
عسكريا  الشــــراكة  على  القائم 
وأمنيا. ولهذا فقد أسهمت في 
بســــيادة  ترامب  قرار  صناعة 
وكان  الصحراء،  على  المغرب 
الثقــــل الكبيــــر علــــى كاهلها 

ومجموعة عملها.

ومن منطلــــق اطلاعها علــــى الملفات 
الحساســــة، ترى العلــــوي أن المغرب يعدّ 
أرضا خصبة لفرص الاستثمار والأعمال، 
حيــــث قامت بمبــــادرات واســــعة لتعريف 
رجال الأعمال من مختلف دول العالم على 
الإمكانات الهائلة التي يوفرها المغرب في 

مجال الاستثمار والتنمية.
الموقـــع الجغرافي المتميـــز للمغرب، 
حسب تصورات العلوي، يوفر أفقا لشراكة 
استراتيجية متينة بين المغرب والولايات 
المتحـــدة، كنقطتـــي ربـــط عبـــر المحيط 
الأطلســـي، ولذلـــك تدفـــع باتجـــاه تطوير 
العلاقـــات الاقتصاديـــة الثنائية من خلال 
الاســـتفادة من طرق الشحن المباشر التي 
تربط الساحل الشـــرقي للولايات المتحدة 
بالموانئ المغربية، واعترافا بالمجهودات 
التي تقوم بها من أجل تعزيز تلك العلاقات 
على كافة المســـتويات وفتـــح آفاق واعدة 
بيـــن المغرب وولاية فلوريـــدا التي تتوفر 
علـــى إمكانيـــات زراعية هائلة، فقد ســـلّم 
مفـــوّض مقاطعة ميامي خوســـيه دياز في 
أبريـــل من العـــام الماضي، مفتـــاح مدينة 

ميامي لسفيرة المغرب في واشنطن.

المرأة الرائدة

وحسب خبرتها وفهمها للتركيبة 
المغربية والأميركية، ترى 

العلوي أن المغرب يعدّ 
بلدا استثنائيا بالنسبة 

إلى الولايات المتحدة 
في القارة الأفريقية، 

لكونه البلد 
الأفريقي الوحيد 

الذي تربطه 
بالولايات المتحدة 

اتفاقية للتبادل 
الحر، موضحة 

أنه بفضل الرؤية 
والالتزام الشخصي 

للملك محمد السادس، 
أضحى المغرب بوابة 
حقيقية للاستثمار في 

أفريقيا، الشيء الذي دفع 
وزير التجارة ويلبور روس 

إلى التأكيد على أواصر الصداقة 
القائمة بين البلدين.

تستحضر العلوي الرؤية 
الملكية في بناء مغرب 

حديث منخرط 

بثبات في مسار التقدم، يتمتع بالاستقرار 
والقدرة  الاجتماعي  والاندماج  السياسي 
التنافســــية الاقتصادية، وهي تدافع بقوة 
عــــن الخبرة التي يمتلكها القطاعان العام 
والخــــاص بالمغــــرب وحضورهمــــا على 

مستوى القارة.
تحــــاول العلــــوي بكل مــــا أوتيت من 
طاقــــة، إبقــــاء اســــم المغــــرب عاليــــا في 
مختلــــف المياديــــن، حتــــى أنهــــا بفضل 
حنكتهــــا ومبادرتهــــا أحدثت فــــي العام 
2004، كرســــيا جامعيا يحمل اســــم الملك 
محمــــد الســــادس للدراســــات المغربيــــة 
والمتوسطية في جامعة أوكسفورد. وهي 
ليست أول امرأة من داخل البلاط الملكي 
تتبوّأ منصبا دبلوماســــيا، فقد ســــبقتها 
الأميــــرة لــــلا عائشــــة عمّة الملــــك محمد 
الســــادس التي كانت أول امــــرأة مغربية 
تعيّن ســــفيرة للمملكة ســــنة 1965، حيث 
مثلت المغــــرب في ثلاث دول مختلفة هي 
المملكة المتحدة واليونان وإيطاليا، في 
الوقــــت الذي لم يكن لدى الدول الأوروبية 
ســــفراء مــــن النســــاء، تقول العلــــوي إن 
الأميــــرة للا عائشــــة عبــــرت بدورها عن 
حسّــــها النضالي، منذ العــــام 1947، بقوة 

الإقناع التي تميّزت بها.
لا شـــكّ أن للا جمالـــة العلوي تعتبر 
اليـــوم واحـــدة مـــن ضمـــن الرائـــدات 
بفضـــل  نجحـــن  اللائـــي  المغربيـــات 
أعمالهن وجرأتهـــن، بفضل دعوتها إلى 
القطـــع مع الأفـــكار الجاهـــزة والصور 
النمطية التـــي جعلت المـــرأة العربية 
والإســـلامية في المنطقة حبيسة دور 
مواطن مـــن الدرجة الثانيـــة، فتاريخ 
المغـــرب زاخر بنماذج لنســـاء بصمن 
ثلاثـــة عشـــر قرنا مـــن الزمـــن، هكذا 
تـــرى دور المرأة المغربيـــة من فاطمة 
القرويين،  جامعـــة  مؤسســـة  الفهرية، 
إلـــى ثريـــا الشـــاوي، التـــي أصبحـــت 
عـــام 1951 أول ربّانـــة عربيـــة فـــي عمر 
16 ســـنة، ونوال المتـــوكل، كأول امرأة 
عربية تحـــرز ميدالية ذهبية في الألعاب 
بوجيبار،  أســـماء  ومؤخرا  الأولمبيـــة، 
أول ســـيدة مغربيـــة تنضم إلـــى وكالة 
الفضاء الأميريكية ”ناسا“. وبفضل تلك 
الشخصيات الريادية والاستثنائية، فإن 
النساء المغربيات ومنهن الأميرة 
الســـفيرة، حاضرات اليوم في 
مختلف المجـــالات، ويواصلن 
كســـر الحواجز خدمة لمنطقتنا 
برمتها في جميع القطاعات.

للا جمالة العلوي 

رسولة المغرب إلى مراكز القرار العالمي 

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ تجربتها الدبلوماســـية السابقة ببريطانيا تساعد العلوي اليوم في تعميق علاقاتها داخل واشنطن، 
لبناء قنوات تمتد من البيت الأبيض وحتى الكونغرس ومؤسسات الإعلام.

[ العلوي تشـــدّد في كل مناســـبة على إبـــراز ثقافة الانفتاح والتســـامح العريقة التي حرص ملـــوك المغرب على 
حمايتها وتعزيزها بشكل كبير على مدى قرون.

[ الموقـــع الجغرافـــي المتميز للمغرب، حســـب تصورات العلوي، يوفر أفقا لشـــراكة 
استراتيجية متينة بين المغرب والولايات المتحدة.

الأدوات المعرفية التي تمتلكها 

في التاريخ والعلوم السياسية 

يعود إليها الفضل في تمكين 

العلوي من إقناع المجتمع 

السياسي الأميركي بمدى أهمية 

الاستقرار في المغرب والأدوار 

التي يلعبها لمحاربة الإرهاب

العلوي تعتبر واحدة من 

ضمن الرائدات المغربيات 

اللائي نجحن بفضل أعمالهن 

وجرأتهن، وكذلك بفضل 

دعوتها إلى القطع مع الأفكار 

الجاهزة والصور النمطية 

التي جعلت المرأة العربية 

والإسلامية في المنطقة 

حبيسة دور مواطن من 

الدرجة الثانية.

وجوه

ول الإصلاحات بالعالم العربي، 
فـــي  الحيـــوي  موقعهـــا  مرت 
طن للدفاع عن مصالـــح المملكة 
ها من مركز القـــرار والمؤثرين 
ن مجموعات ضغـــط وإعلاميين 
ت كبرى ومؤسسات دولية فاعلة.

ذات ومقدراتها

بتها الدبلوماســــية الســــابقة في 
ا أســــهمت في تعميــــق علاقاتها 
لعاصمة الأميركيــــة، لبناء قنوات 
ى مؤسســــات الدولــــة الفيدرالية 
يت الأبيــــض وحتــــى الكونغرس 
ــــات الإعلام، لخلق جسر تواصل 

وقوي بين الرباط وواشنطن.
ل انتقالهــــا إلى الولايات المتحدة 
 العلــــوي أدق التفاصيل المتعلقة 
واشنطن من نزاع الصحراء وعمل 
ـات الحقوقيــــة هنــــاك، وقد كانت 
ت التاريخية الراسخة بين الرباط 
طن هي الأســــاس، لكن الســــفيرة 
تلك القاعدة بعناصــــر أخرى آنية 
ية، فاســــتثمرت أدواتها المعرفية 
يخ والعلوم السياسية التي نالتها 
حقاق من كلية الدراســــات الشرقية 
يــــة بجامعــــة لنــــدن، وتمكنت من 
للمجتمع السياسي الأميركي
مية الاســــتقرار في المغرب
 التــــي يلعبهــــا لمحاربة 
 والتطرف الديني، وكان
ها بالغ الأثر في تدعيم 
عاون الأميركي المغربي 
عسكريا  الشــــراكة  لى 
ولهذا فقد أسهمت في
بســــيادة ترامب  قرار 
وكان الصحراء،  على 
لكبيــــر علــــى كاهلها

عملها. عة

المرأة الرائدة

وحسب خبرتها وفهمها للتركيبة 
المغربية والأميركية، ترى
العلوي أن المغرب يعدّ

بلدا استثنائيا بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة
في القارة الأفريقية،

لكونه البلد 
الأفريقي الوحيد

الذي تربطه 
بالولايات المتحدة

اتفاقية للتبادل 
الحر، موضحة

أنه بفضل الرؤية 
والالتزام الشخصي 
للملك محمد السادس،
أضحى المغرب بوابة
حقيقية للاستثمار في

أفريقيا، الشيء الذي دفع 
وزير التجارة ويلبور روس

إلى التأكيد على أواصر الصداقة 
القائمة بين البلدين.

تستحضر العلوي الرؤية
الملكية في بناء مغرب

حديث منخرط

الإقناع التي تميزت بها.
لا شـــكّ أن للا جمالـــة العلوي تعتبر 

ي يع

اليـــوم واحـــدة مـــن ضمـــن الرائـــدات 
بفضـــل  نجحـــن  اللائـــي  المغربيـــات 
أعمالهن وجرأتهـــن، بفضل دعوتها إلى 
القطـــع مع الأفـــكار الجاهـــزة والصور 
النمطية التـــي جعلت المـــرأة العربية 
المنطقة حبيسة دور  والإســـلامية في
مواطن مـــن الدرجة الثانيـــة، فتاريخ 
المغـــرب زاخر بنماذج لنســـاء بصمن 
ثلاثـــة عشـــر قرنا مـــن الزمـــن، هكذا 
تـــرى دور المرأة المغربيـــة من فاطمة 
القرويين،  جامعـــة  مؤسســـة  الفهرية، 
إلـــى ثريـــا الشـــاوي، التـــي أصبحـــت 
عـــام 1951 أول ربّانـــة عربيـــة فـــي عمر 
ونوال المتـــوكل، كأول امرأة  ســـنة، 16
عربية تحـــرز ميدالية ذهبية في الألعاب 
بوجيبار،  أســـماء  ومؤخرا  الأولمبيـــة، 
أول ســـيدة مغربيـــة تنضم إلـــى وكالة 
وبفضل تلك  ”ناسا“. الفضاء الأميريكية
الشخصيات الريادية والاستثنائية، فإن 
النساء المغربيات ومنهن الأميرة 
الســـفيرة، حاضرات اليوم في 
مختلف المجـــالات، ويواصلن 
كســـر الحواجز خدمة لمنطقتنا 
برمتها في جميع القطاعات.



 فـــي ســـتينات القرن العشـــرين صار 
الشـــغف بالمادة عنصرا أساسا في بناء 
اللوحة. صـــارت المادة تلعب دورا مؤثرا 
في صناعة اللوحة. لم يعد الخشب الذي 
يرســـم عليـــه الفنان لوحته على ســـبيل 
المثال مجرد ســـطح تُلقـــى عليه الأصباغ 
ليختفـــي أي أثـــر لـــه في ما بعـــد. صار 
الخشـــب بملمســـه وألوانه وآثار الزمن 
الـــذي حفرت عليه خطوط ســـيرها جزءا 

من السطح التصويري.
البحرينيـــة لبنـــى الأمـــين احتفـــت 
بالخشـــب بطريقة لم يفعلها فنان عربي 
آخر. ولها في ذلك أســـبابها الموضوعية 
التي ســـلمتها في مـــا بعد إلـــى غواية 

المادة. 

في البدء ســـحرتها الأبواب القديمة 
لتتخـــذ منهـــا مدخلا شـــخصيا لمعالجة 
الـــذي  الجمالـــي  التـــراث  موضوعـــة 
حاولـــت أن تنظر إليـــه بطريقة معاصرة 
وتستحضره بأســـلوب يمتزج من خلاله 

الفن الجاهز بفن الرسم. 

الماضي باعتباره حاضرا

كانـــت الأبواب التي اســـتعارتها من 
الواقـــع في حـــد ذاتها أعمـــالا فنية من 
جهـــة تعاملها المباشـــر مـــع الزمن، غير 
أن الفنانـــة اجتهدت فـــي أن تضفي على 
تلك العلاقة طابعا شـــخصيا حين أنهت 
صلة الخشب بصورته المستهلكة. لم يعد 
الباب بابًا بل اســـتعاد حالته الأولى من 
غيـــر أن يفرط في علاقتـــه بالزمن. كانت 
الأمين جريئة في تقديم لوحات لا تخضع 

للشـــروط والمقاييس الســـائدة. وهي في 
ذلك إنمـــا فتحت أمام الواقـــع الفني في 
بلادها الأبواب على وعي جمالي مختلف 

يبشر بتمرده.
لم تكتف بالعمل على تطوير أسلوبها 
الشـــخصي بـــل توســـعت في مســـعاها 
التفاعلـــي من خلال الـــورش الفنية التي 
كانت عبارة عن مشاريع مفاهيمية يمتزج 
من خلالها الفكر بالفن. كل مشروع منها 

هو بمثابة حدث فني قائم بذاته. 
”نـــزل 88“ في العـــام 2013 و“العمارة 
1466“ في العام 2014 و“البيت“ عام 2018 
وأخيرا ”بيت البنـــك“. كانت الفنانة في 
مشـــاريعها التي هـــي ورش فنية تجمع 
عددا من الفنانين في إطار حدث تاريخي 
لم يكـــن مجرد ذكرى بل ســـاهم في بناء 
الحيـــاة المعاصـــرة في البحريـــن. كانت 
الفكـــرة تنطلق من الحيويـــة الكامنة في 

المكان.      
يقيـــم الفنانون في تلك الورش علاقة 
بالمـــكان مـــن جهـــة ارتباطـــه بالحاضر 
والمستقبل. ســـيكون من الصعب وصف 
الإيحـــاء في غياب مصدره في حين يكون 
كل شيء يسيرا إذا ما كان المكان حاضرا 

بقوة إلهامه. 
لقد تعلمت الأمين الكثير من الدروس 
مـــن علاقتها بالأبـــواب؛ الحـــرص على 
تأثيرهـــا  واســـتلهام  الأصليـــة،  المـــادة 
الجمالي، والعمل علـــى إبقائها حية من 
غير إخفائها. تلك تقنيات ستعينها على 
تنظيم أفكارها وفي الوقت نفسه ستفتح 

أمامها آفاق الحداثة الفنية. 
عـــن طريق مشـــاريعها تأملت الأمين 
أفكارهـــا عن بعد وصار عليها في ما بعد 
أن ترى نفســـها فـــي مـــرآة مختلفة. لقد 
اكتشـــفت أن عليها أن تمضي بتجربتها 

بعيدا عما ألفته وعما انتهت إليه.       
ولدت فـــي المحرّق ودرســـت الإعلام 
في جامعة القاهـــرة، وتخصصت بعلوم 
الحاسب الآلي. أما الرسم فقد درسته في 
البحريـــن ومصر وسويســـرا في دورات 
حرة. أقامت معرضها الشـــخصي الأول 
في عـــام 1999 بالبحرين، أمـــا معرضها 
الشـــخصي الرابع فقد أقامتـــه في قاعة 
أوروبـــا بباريس. شـــاركت فـــي ترينالي 
الحفر الطباعـــي بباريس عام 2000 وفي 
بينالي القاهـــرة وبينالي الشـــارقة عام 
2001، كما شاركت في بينالي المطبوعات 
الصغيرة بمقدونيا عام 2002. في موسم 
أصيلـــة الثقافي بالمغرب عرضت أعمالها 

غير مرة. 
دفعها شـــغفها بالتقنيـــات المعاصرة 
إلى الاهتمام بتجارب الكثير من الفنانين 

الذيـــن خرجـــوا عـــن المفهـــوم التقليدي 
للوحة واســـتعملوا المـــواد المختلفة في 
صناعة لوحاتهم. مـــا تعلمته الفنانة من 
ثقافتها الفنيـــة الخاصة أكثر بكثير مما 
تعلمته من الدورات الفنية التي درســـت 

فيها الرسم. 
كان ضروريا بالنسبة إليها أن تدرس 
الرســـم ولكن الأهـــم من ذلـــك كان يكمن 
فـــي ما تتعلمـــه من طرق الرســـامين في 
التعامـــل مع المواد المســـتعارة من خارج 
عالـــم الرســـم التقليدي. لذلك ســـحرتها 
التكعيبية، لكن على مستوى التفكير في 
القيم الجمالية التي تنطوي عليها عملية 

استضافة المواد في اللوحة. 

عدي
ُ
حساسيتها الفنية التي ت

الأمين رســــامة من طــــراز خاص. فهي 
تعلمــــت فن الحفر الطباعــــي لا من أجل أن 
تكون حفارة كما أعتقد بل من أجل أن تفهم 
ما الــــذي تعنيــــه عملية الحفر فــــي المادة. 
يهمها التأثر أكثر مما تهمها النتائج. إنها 
ابنة التجربة وهــــي تحرص على أن يكون 
الرسم خلاصها. بالنسبة إليها سيكون كل 
شيء مؤجلا؛ ربما إلى أن تنتهي التجربة. 
تلــــك مجرد فكــــرة. غير أن الرســــم يقع في 
مكان آخر. ستحرص الفنانة على أن تتعلم 

ما يحرّضها على نسيانه.   
طورت الأمين مفهوم الورشـــة الفنية 
حـــين انفتحت به على المكان؛ فالورشـــة 
بالنسبة إليها ليست تجمعا للفنانين من 
أجل أن ينتجوا أعمالهم بعيدا عن عزلات 
محترفاتهم. ذلك ما يمكـــن القيام به في 
أي زمان ومكان. كان مفهومها للورشـــة 
ينبعـــث مـــن فكرتها عـــن مكان، ســـبق 
لماضيـــه أن أســـس ظاهرة فـــي التاريخ 
البحريني المعاصر ويُراد من المساهمين 
في الورشـــة أن يستلهموا ذلك المكان في 
أعمـــال معاصرة؛ أعمال يمكنها أن تكون 
اســـتمرارا للظاهـــرة التي يمتـــزج فيها 

الثقافي بالاجتماعي.
ولو أخذنا الورشـــة ”العمارة 1644“ 
التـــي نظمتهـــا ســـنة 2014 لتعرّفنا على 
تاريخ مجاور؛ فالعمـــارة المقصودة هي 
واحدة من المبانـــي التاريخية في مدينة 
المحرق كانت من أهم المراكز التجارية في 
البحرين. فهي تتألف من عدد من المخازن 

التي توزع فيها 
المواد الغذائية 
كالرز والتمور 

والسكر 
وسواها. 
في المكان 

ما يُلهـــم وما يُوحي. وهو ما كانت تأمل 
الأمـــين أن يكـــون مســـرحا للتفاعل بين 
الفنانـــين؛ بين بعضهـــم البعض وبينهم 
وبين المـــكان. ما فكرت فـــي إنجازه على 
مســـتوى جماعـــي يعطـــي صـــورة عن 
علاقتهـــا الاســـتلهامية بالتـــراث. وهي 
علاقة لا تعتمـــد على النقل. فهي لا تنقل 
مفـــردات جماليـــة قديمة لكـــي تعلن من 
خلالها اهتمامها بالتراث بقدر ما تسعى 
إلى الامتزاج بالحالـــة التاريخية بحيث 
تتشـــبع خطوطها وألوانهـــا بالحكايات 
التي يمكن أن يســـمعها المـــرء من خلال 
تأمل قطعة أثرية أو مكان مهجور. هناك 
إحساس مختلف يتدفق من قلب المادة.  

لقد حاولت أن تُعدي الآخرين 
بحساسيتها الفنية. 
وهي حساسية 
تجمع الماضي 
بالحاضر 
من غير أن 
يكون 

ذلك الجمع مثقلا بأي نـــوع من الرمزية. 
فالحيـــاة التي تحـــاول اســـتعادتها تمر 
بخفـــة فلا تبقي ســـوى جرأتهـــا على أن 

تتفوق على عصرها.   
الأمين فنانة مغامرة تهوى التجريب. 
لا تتقيـــد بمـــا تعلمتـــه إلا فـــي حـــدود 
إخلاصهـــا للتقنيـــات والمـــواد. وهي إذ 
ترســـم تتماهـــى مع أقصى مـــا تنطوي 
عليه المادة من خزين تعبيري. مَن يتأمل 
لوحاتها عليه أن يســـتغرق في تفاصيل 
صغيـــرة قـــد تخونها النظرة الســـريعة 
العابرة. فأشـــكالها مبنيـــة من تفاصيل 
غير جاهزة. تتشكل تلك التفاصيل أثناء 
عملية الرسم. وهي عبارة عن ملاحظات 

لم تكن موجودة قبل الرسم. 
تلك هـــي ملاحظات الرســـامة التي 
تحاول استنطاق موادها كما لو أن تلك 
المواد الخام لا تزال تحمل أسرارها التي 
هـــي جوهر وجودها كلـــه. لذلك يمكنني 
القول إن الأمين لا تعبئ لوحاتها معانيَ 
بقـــدر ما تحاول اســـتخراج تلك المعاني 

مـــن أعماق المادة التي تشـــكل أساســـا 
لبنـــاء لوحاتهـــا. وذلك هو المبـــدأ الذي 
أقامـــت عليه الأمين علاقتهـــا بالتراث لا 
باعتباره نتاج مـــاض فكري واجتماعي 
بـــل باعتبـــاره بيئة جماليـــة لا يزال في 
إمكانها أن تحث على التأمل والاكتشاف 

والاستخراج. 
لبنى الأمين فنانة تجريبية غير أنها 

تقف على أرض صلبة.   
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ما بعد المادة وما وراء التقنية

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

لبنى الأمين

فنانة تجريبية تقف على قاعدة صلبة

تأمل كانت ما وهو يُوحي وما يُلهـــم الرمزيةما من نـــوع بأي مثقلا الجمع ذلك

الأمين تحتفي بالخشب بطريقة 

لم يفعلها فنان عربي آخر. ولها 

في ذلك أسبابها الموضوعية 

التي سلمتها في ما بعد إلى 

غواية المادة

الرسامة تحاول استنطاق موادها 

كما لو أن تلك المواد الخام لا 

تزال تحمل أسرارها التي هي 

جوهر وجودها. لذلك يمكن 

القول إن الأمين لا تعبئ لوحاتها 

معانيَ بقدر ما تحاول استخراج 

تلك المعاني من أعماق المادة

وجوه

زن ن ن هي رين
توزع فيها  ي
اد الغذائية 
رز والتمور 

سكر 
واها. 
المكان

ر لآ ي ن و
بحساسيتها الفني
وهي حساس
تجمع الماض
بالحاض
من غير
يكو



 تجتاح العالم اليوم فوضى اقتصادية 
وبيئيــــة وصحية، والمحللون يتنافســــون 
في تفســــير أســــبابها الراهنة أو القريبة 
ويرجعونهــــا إلى نهاية الحــــرب العالمية 
الثانيــــة، ولكــــن الباحث الألمانــــي فابيان 
شــــيدلر يذهب أبعد من ذلك، ويردّها إلى 

بداية الأزمنة الحديثة.
فــــي كتابه ”نهايــــة الميغاماكنة – على 
خطــــى حضــــارة تســــير إلــــى الانهيار“، 
الذي صدر فــــي ألمانيا عام 2015 وصدرت 
ترجمته الفرنســــية مؤخرا، يقدم شــــيدلر 
قــــراءة جديــــدة للتاريخ تخالــــف التاريخ 
الرســــمي المؤســــطر، تاريــــخ المنتصرين 
الذي يُتداول في المدارس والكلّيات ويعلّم 
روادهــــا أن الحضارة الغربية أســــمى ما 
بلغته الإنســــانية، ليبين كيــــف تضافرت 
مســــاعي الدولة وأرباب المال لاســــتنزاف 
الموارد ونشــــر الدمــــار فــــي العالم، حتى 
صــــار الخطر يهــــدد بــــزوال الإنســــانية 
نهائيا، ويؤكد أن هذه الحضارة ”هي أول 
من ابتكر عدة أســــاليب لإلغاء الحياة من 

وجه الأرض“.

 قوة مدمرة

 في هذا الكتاب، الذي أثنى عليه عدد 
مــــن المفكرين اليســــاريين أمثال الأميركي 
نعــــوم تشومســــكي، والسويســــري جان 
زيغلر، والهندية فاندانا شــــيفا، استعمل 
شــــيدلر اســــتعارة الميغاماكنــــة لتصوير 
هذه الآلــــة الجهنمية التي ابتكرها الغرب 
لإخضــــاع الأرض ومن عليهــــا وما فيها، 
وهــــو مصطلــــح صاغه المــــؤرخ الأميركي 
لويس مامفورد (1895-1990) قبل خمسين 
عاما، كنعت للمنظومة الرأسمالية، ليبين 
أنها ليســــت اقتصادية فحسب، إذ قامت 
على تحالف بين الدولة العصرية المجيّشة 
التــــي ظهرت في القرن الســــادس عشــــر، 
والمؤسســــات التي جُعلــــت لمراكمة رأس 
المال، والتي ضمنت السلطةُ احتكاراتها.

ويفضح شيدلر السلطة الأيديولوجية 
التي غرست في الأذهان 
أسطورة الغرب 

كحضارة 
تسمو على 

كل الحضارات الأخرى، فيما هي أوجدت 
ما أسماه ”الميغاماكنة“ كاستعارة لتنظيم 
اجتماعي جعل من البشـــر مجرد دواليب 
كما هي الحال في الاسترقاق وظهور اليد 
العاملة التي كان يطلق عليها ”العبودية 
العاملـــة“، والغايـــة الوحيـــدة منها هي 
تنمية المال المستثمر. ولا يختلف العامل 
البســـيط فـــي هـــذه المنظومة عـــن مدير 
مجموعـــة كبـــرى، فكلاهمـــا يخضع عن 
وعي أو غير وعي لأداء وظيفة داخل هذا 
التشـــابك، لأن الغاية الوحيدة هي زيادة 
مرجوع المساهمين وغلتهم، وإن أخفق أو 

أبى لفظته الماكنة.

وفــــي رأي الباحــــث الألمانــــي، أننــــا 
التفــــاوت  أســــباب  نــــردّ  حــــين  نخطــــئ 
والأزمــــة الاقتصاديــــة والأيكولوجية إلى 
النيروليبرالية وحدها، لأنها ليست سوى 
طور من أطوار منظومة مدمّرة، أقدم منها، 
وردّة فعــــل على صعود حركات الاحتجاج 
التي ظهرت في الستينات، حين تبنت عدة 
دولٍ الاشــــتراكية، فقد تميزت تلك الفترة 
بثورة شاملة أربكت أسس المنظومة، على 
شــــتى المســــتويات الثقافية والاقتصادية 
ردّا  النيوليبرالية  فكانــــت  والسياســــية، 
على تلــــك الحــــركات بهدف إعــــادة نفوذ 
الطبقات العليا، التي كانت تخشى انهيار 
المنظومــــة، أي أن النيوليبراليــــة هي في 
الواقــــع ثورة مضادّة، تجــــد جذورها في 
نشوء الرأسمالية منذ خمسة قرون. هذه 
المنظومة التــــي أضرت بالبشــــر والبيئة 

والكائنــــات الحيــــة كلهــــا، 
صلت  و و

بالإنســــانية إلــــى مرحلة صارت تخشــــى 
فيها زوالها بجرة قلم.

وغيـــر خاف علـــى أحـــد أن أكثر ما 
تخشاه البشـــرية اليوم هو زوال الحياة 
على وجه الأرض، فمنذ انفجار أول قنبلة 
ذريـــة عـــام 1945، صار هذا الســـيناريو 
ممكنـــا، ومحتملا، بـــل هو طـــوع اليد، 
يكفي أن يضغط أحد مجانين هذا العالم 
علـــى الزر حتـــى يتلاشـــى الكوكب كله. 
ولكن ثمة سيناريوهات أخرى لا تقل عن 
الســـلاح النووي خطـــورة انضافت إلى 
ذلك الخطـــر الأكبر، ونعني بها الاختلال 
المناخي الحادّ، وتسارع انقراض الأنواع 
الـــذي أحدثتـــه الحضـــارة الصناعيـــة، 
وظهـــور أجســـام اصطناعيـــة وأوبئـــة 
م  يعجز الإنســـان عن مواجهتها والتحكُّ

فيها.
لا جـــدال أن العنف قـــديم قدم وجود 
الإنســـان علـــى الأرض، فقـــد توالت منذ 
ســـالف العهود عـــدة حضـــارات عنيفة 
ومدمـــرة، بظهـــور المنظومـــات الأولـــى 
للهيمنـــة في بـــلاد الرافديـــن وفي مصر 
الفرعونيـــة وســـواهما، ولكـــن مـــا من 
حضارة منها بلغـــت ما بلغته الحضارة 

الغربية من قوة تدمير.
المفارقـــة أن هـــذه الحضـــارة، التي 
تجتـــاح الكـــون كلـــه بفضـــل الإنترنت 
ووســـائل الاتصـــال الحديثـــة والعولمة، 
تعتبر نفســـها ذروة ما بلغته الإنسانية 
عبـــر تاريخها الطويل، فهـــي التي يُنظر 
إليها، من داخلهـــا خاصة، كمصدرٍ لفكر 
الأنـــوار ونمـــوذجٍ للديمقراطيـــة ومثالٍ 
م ســـيرورتها  للرخـــاء والازدهـــار، وتُقدَّ
كمســـار أمثل قـــاد إلى الســـلام والرفاه 
والثقافة، ومنحها مهمة إنقاذ العالم من 
أدوائـــه، بدعوى أن مـــا يميزها من عقل 
وتقدم وتطور وســـوق حرة سيجعل ذلك 

ممكنا.
ولا يُنظر إلـــى القوى المدمـــرة التي 
خلقتها تلـــك الحضـــارة وجعلتها تهدد 
مستقبل الحياة على الأرض إلا كأحداث 
طارئة، ســـادت ثـــم بادت، وليســـت من 

جوهر تقاليدها وفكرها وتاريخها.
لفهـــم جذور التدميـــر الحالي، يقول 
شـــيدلر، ينبغي تجاوز أســـطورة الغرب 
والحداثـــة. فلئن زعم بعض المؤرخين أن 
التوســـع الغربي عاد بالثراء على جانب 
مـــن شـــعوب الأرض، فإنهـــم لا يمكن أن 
ينكروا أن تاريخ الغرب الأوروبي شـــكّل 
منذ بدايته سلســـلة من حروب التطهير 
إلى  فبالنســـبة  العرقي. 
الأميركيـــة  الشـــعوب 
كان  مثـــلا،  الأصليـــة 
قدوم الغـــزاة الأوروبيين 
نهايـــة العالم في نظرهم، 
ارتكبها  التـــي  فالمجـــازر 
الإســـبان وفرض منظومة 
أزهقت  الشـــاقة،  الأشغال 
جانبا كبيـــرا من الأرواح، 
وفتّتـــت وأتلفت عـــددا من 
فـــي  الضاربـــة  الثقافـــات 

القِدم.
ولم يكن الوضع أحسن حالا 
في أميركا الشمالية وآسيا. 
أما المجتمعات الأفريقية 
فقد دمرها الاسترقاق 
والاستعمار. يكفي أن نذكر 
الرعب الذي فرضه النظام 
البلجيكي في الكونغو 
حيث أبيد نحو عشرة 
ملايين من الأهالي دون 
أن يحاسب عن تلك الجرائم 
أحد، بل إن تماثيل السفاح ليوبولد 
الثاني لا تزال تحتل الميادين والساحات 

العامــــة، كبطل فرض بــــلاده الصغرى في 
محفل الدول الاستعمارية الكبرى، وأسبغ 

على شعبه الثراء والرفاه.

ماكنة اقتصادية

 المفارقة الثانية أن كتب التاريخ تصف 
القرون الوسطى بالرعب والظلامية، ولكن 
التعذيــــب ومحاكــــم التفتيــــش ومطاردة 
الســــاحرات والحروب لم تبلغ أوْجَها في 
تلك القــــرون كما يروّج أنصار أســــطورة 
الحداثــــة، بل حدثت فــــي الأزمنة الحديثة 
مع ظهــــور المنظومــــة الرأســــمالية. ففي 
أوروبــــا خلال القرن الســــابع عشــــر، كان 

لسطوة الدولة وبطشها بالفقراء 
اجتماعية  لأسباب  والمعارضين، 
أو سياســــية أو عقدية، ما حوّل 

القارة كلها إلى مسرح دامٍ.
وإذا كان الشــــرّ قد ضرب 
جانبــــا كبيــــرا مــــن شــــعوب 
العالــــم، فــــإن الشــــرّ القــــادم 
كلها  الإنســــانية  ســــيصيب 
والكــــرة الأرضيــــة قاطبــــة، 
ولئــــن بــــدا وشــــيكًا، فــــإن 
ممكنًــــا.  يــــزال  لا  تجنّبــــه 
الذي  الشــــرّ،  هــــذا  لتجنب 

يعني فناءنا النهائي، ينبغي فهم جذوره، 
وذلك ما ينهض به شيدلر في هذا الكتاب، 
بتوجيه إصبع الاتهام إلى المنظومة التي 
تشكلت منذ نحو خمسة قرون في أوروبا، 
والتي عرفت بأســــماء مختلفة كـ“منظومة 
أو ”الرأسمالية العالمية“  العالم الحديث“ 
أو ”الميغاماكنــــة“، وتقــــوم أساســــا على 
مراكمة لانهائية لرأس المال، أي استثمار 
المــــال في حلقــــة أبدية من الربــــح وإعادة 

الاستثمار.
 هذا المبدأ يندرج في صميم المؤسسات 
الاقتصادية الأكثر قوة ونفوذا في العالم، 
وهي شركات مساهمة تأسست منذ أربعة 
قرون، ويبلغ عددها حوالي خمســــمئة من 
كبــــرى المجموعــــات في العالــــم، وهي في 
عمومها شركات خفية الاسم، تسيطر على 
أربعين فــــي المئة من نــــاتج الدخل الخام 

العالمي وثلثي التجارة في العالم.
هذه المؤسســــات ليس لها، في شكلها 
القانونــــي، غير هدف وحيــــد: زيادة رأس 

مالِ المساهمين، بأي ثمن، ولو كان في ذلك 
نهايــــة وجودنا علــــى الأرض. فما تنتجه 
من بضائع، من ســــيارات أو أدوية، ولعب 
أطفال أو رشاشات، وعلف أو كهرباء، هي 
وســــائل متعاوضة، أي يعــــوّض بعضها 

بعضا، لأجل هذا الغرض.
 وكلمــــا لبّت منتجــــاتٌ معينةٌ الطلب، 
حرصت تلك المؤسسات على خلق طلبات 
جديــــدة، وفــــق اســــتراتيجيا تقــــوم على 
تحويل المواطنين إلى مستهلكين، يقتصر 
دورهم في الحياة الاجتماعية على شــــراء 
الأشياء الجديدة، أيّا ما تكن. هذا المنطق 
هــــو المحــــرك المركزي للتوسّــــع الشــــرس 
والنمــــو المســــتمر اللذين تحتــــاج إليهما 
المنظومــــة كــــي تضمــــن 
بقاءهــــا واســــتمرارها، 
خلق  هــــوس  يغدو  حيث 
وتيسير  جديدة،  أســــواق 
الوصــــول إلــــى مصادر 
بــــأي  الجديــــدة  الطاقــــات 
استغلال  وتعزيز  وســــيلة، 
الفضــــاءات الطبيعيــــة 
وتوســــيعها مســــائل حيوية 
لا يمكــــن التراجــــع عنها في 
أي حــــال من الأحــــوال، بل إنّ 
كل اســــتراحة أو تعديل أو 
تخفيض في سرعة الإنجاز هي 

بمثابة أزمة أو انهيار.
وما كان لتلك الماكنــــة الاقتصادية أن 
توجد لولا ســــند آخر يدعمها، ويتمثل في 
الدولة العصرية التي تطورت بالتواصل 
والتنافــــذ مــــع رأس المــــال. ففــــي بدايــــة 
الأزمنة الحديثة، كانت الدولة كمؤسســــة 
عســــكريةٍ صرف تتطور في تناغم تام مع 
رأس المــــال، وكان الملــــوك يتداينون لدى 
التجار وأصحاب البنوك لشراء الأسلحة 
وجيــــوش المرتزقة التــــي يعتمدون عليها 
لبسط نفوذهم، حيث تمنح البنوك الملوك 
قروضا حتــــى يتمكنوا من غــــزو البلدان 
فتُســــتخدم  خيراتهــــا،  ونهــــب  الأخــــرى 
الغنيمــــة كعائــــد اســــتثمار للدّائنين. ذلك 
كان محرك الحروب التي ما فتئت تنشــــر 
الرعب في أوروبا، بوســــائل تتطور عاما 
بعــــد عاما، وهو أيضا محرك الاســــتعمار 
والاســــتعباد والتصفيــــة العرقيــــة خارج 

أوروبا.

اليومَ اكتسى هذا التناغم وجها آخر، 
حيث لم تعد أغلب المجموعات الكبرى في 
العالم قادرة على الاستمرار دون تمويلات 
ضخمــــة مــــن الدولــــة، وقد أشــــارت أرقام 
صندوق النقد الدّولي إلى أن الدول تموّل 
الطاقــــات الجوفيــــة بنحو خمســــة بليون 
دولار كل عام، ما يعني أن دافعي الضرائب 
يمولــــون تدمير كوكبهــــم، للمحافظة على 

أرباح صناعة الطاقات الجوفية.
وقــــس علــــى ذلــــك قطاعــــات أخــــرى، 
والطائــــرات  الســــيارات  كصناعــــات 
والأســــلحة والبنــــوك الكبــــرى والزراعــــة 
الصناعيــــة. ولا يمكــــن تجنــــب المخاطــــر، 
حســــب شــــيدلر، إلا بتفكيــــك الميغاماكنة 
وتعويضها بمؤسسات اقتصادية لا تخدم 
الريــــع بل الصالح العام، مــــا يحتّم عندئذ 
تغيير أســــاليب الدولة وفصلها عن رأس 
المال، حتى يتم الانتقال من طور إلى طور.
”نحتــــاج  الألمانــــي  الباحــــث  يقــــول 
اليــــوم إلــــى برنامــــج انتقــــال أيكولوجي 
واجتماعــــي لا يعوض الطاقــــات الجوفية 
بطاقات مســــتدامة فقط، بل يحوّل أساس 

حضارتنا“.
قد يبدو هــــذا البرنامج غيــــر واقعي، 
ولكن المنظومة التي قادت الإنســــانية إلى 
شــــفير الهاوية بــــدأت تترنــــح، فالأزمات 
(الاقتصاديــــة والوبائيــــة والأيكولوجيــــة 
والماليــــة) مــــا انفكــــت تتكاثــــر، وكل أزمة 

تضعنا أمام خيارات جديدة.
القديمة،  المؤسســــات  تنهــــار  عندمــــا 
ويصاب القادة السياسيون والاقتصاديون 
بالهلع، وتتصدّع أسطورة الغرب الكبرى، 
يمكن للحركات الاجتماعية والأيكولوجية 
وكل المواطنــــين الملتزمــــين بالدفــــاع عــــن 
القــــرارات،  فــــي  يؤثــــروا  أن  وجودهــــم 
خصوصــــا إذا كانــــت صفوفهــــم منظمة، 
قابلــــة للتحالف مــــع قــــوى تقدمية أخرى 
تعــــزز توجهاتهم. ســــوف ينتج عن ذلك لا 
محالــــة فوضى قد تدوم ســــنين، ولكن ذلك 
التحول ســــوف يفرز مجتمعا أكثر عدالة، 
يحسن التعامل مع الطبيعة بدل تدميرها. 
وإلا فإن الإنســــانية ســــوف تنســــاق إلى 

انهيار كامل.
فلا حلّ لإنقاذ البشــــرية والأرض التي 
تعيش عليها، يقول شيدلر، إلا بتدمير تلك 

الميغاماكنة.
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 لإنقاذ البشرية والأرض إلا بتدمير الميغاماكنة
ّ

لا حل
الغرب صنع أسطورته الكبرى بدماء بقية الشعوب ليستنزف الأرض

ــــــدة هي النظام  منذ خمســــــة قرون، ابتكر الغــــــرب منظومة اقتصادية جدي
الرأســــــمالي، وفرض بها هيمنته على ســــــائر الشعوب، ولكي يشبع شرهه 
للهيمنة، أمعن في تدمير البيئة واستنزاف الموارد، ووضع البلدان الضعيفة 
ــــــت تنهب خيرات  ــــــوك وصناديق دولية ما انفكّ تحــــــت جزمته، من خلال بن
البلدان الضعيفة وتســــــتغل طاقاتها ومواردها، وأعــــــدّ من الآلات ما يدمّر 
ــــــت الحضارة الغربية نفســــــها مهددة  كوكــــــب الأرض فــــــي طرفة عين، وبات
بالســــــقوط. فهل صار الحل رهين تدمير هذه الآلة الجهنمية لإنقاذ الأرض 

من الدّمار؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

أوقفوا الاعتداء على البيئة والشعوب
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أنها ليســــت اقتصادية فحسب، إذ قامت 
على تحالف بين الدولة العصرية المجيّشة 
التــــي ظهرت في القرن الســــادس عشــــر، 
والمؤسســــات التي جُعلــــت لمراكمة رأس 
ضمنت السلطةُ احتكاراتها. المال، والتي
ر ر ج ي ؤ و

ويفضح شيدلر السلطة الأيديولوجية
التي غرست في الأذهان 
أسطورة الغرب
كحضارة 

تسمو على 

المنظومة التــــي أضرت بالبشــــر والبيئة
والكائنــــات الحيــــة كلهــــا،

صلت و و

فبالنس العرقي. 
الأ الشـــعوب 
مثــ الأصليـــة 
قدوم الغـــزاة الأ
نهايـــة العالم في
التـــي فالمجـــازر 
الإســـبان وفرض
الشـــاقة الأشغال 
جانبا كبيـــرا من
وفتّتـــت وأتلفت ع
الضار الثقافـــات 

القِدم.
ولم يكن الوضع أح
في أميركا الشمالي
أما المجتمعات
فقد دمرها ا
والاستعمار. يكفي
الرعب الذي فرض
البلجيكي في
حيث أبيد نح
ملايين من الأه
أن يحاسب عن تلك
أحد، بل إن تماثيل السفاح
لا تزال تحتل الميادين و الثاني

السلطة الأيديولوجية 

التي غرست في الأذهان 

أسطورة الغرب كحضارة 

تسمو على كل الحضارات 

جعلت البشر مجرد دواليب

لفقر
تماع
 ح
م.
ضر
لعو

وس

وتو
لا يم
ي ح
ك
خفيض فه جذوره، غ تخهم

أزمة ة ا

ع
ـا
كله
بــــة
ــــإن
نًــــا
إ

الذي
غ

ـمالية. ففي 
ع عشــــر، كان 

المح هــــو
والنمــــو المســــتمر
الم

ح
أس

ل

قراء 
عية 
حوّل 

ضرب 
عوب 
ادم 
ها 
ة، 
ن
 .
ي

جذوره فهم غ

ال
و

و
لا
أي

تخ

 قد ضرب جانبا 
ّ
إذا كان الشر

من شعوب العالم سابقا، فإن 

الشر القادم سيصيب الإنسانية 

والكرة الأرضية كلها



 يتشعب الحوار مع الروائية والقاصة 
العراقية  المســـرحية  والكاتبة  والمترجمة 
لطفيـــة الدليمي، نظرا إلى عمق تجربتها 
في الكتابة ورسوخها، وتنوّع اهتماماتها 
الأدبية والمعرفية، التي يجمع بينها ســـرّ 

صغير جميل اسمه ”الشغف“.
وهي تفســـر هذا التنوع بـــأن العقل 
البشـــري الخلاق صاهِر لفـــروع معرفية 
متعـــددة بقصـــد إعـــادة تخليقهـــا فـــي 
هيئـــة مركّب عضـــوي واحـــد، فليس من 
عقل يســـعى إلى أن يكـــون خلاقا في أي 
حقـــل معرفـــي إلا ويبدي نفـــورا طبيعيا 
مـــن أيّ محاولة للفرز والعـــزل والتقييد 
والتنميـــط والرؤية المحـــدودة، بل يتوق 
إلى استكشـــاف تلـــك الروابط التي تربط 

كلّ الاجتهادات المعرفية البشرية.
ورغم أن السرد يشـــكّل للدليمي عالما 
أساســـيا فســـيح الآفاق، حيـــث تمارس 
مـــن خلاله حريتها في مـــداه اللامحدود، 
وتستكشف تضاريســـه المتغيّرة كل يوم 
شرقا وغربا، وتتعرّف إلى تحولاته كحال 
الحديثـــة  الكوســـمولوجية  المكتشـــفات 
والثورات المتعاقبـــة في فيزياء الكم، فإن 
ولعهـــا بالترجمة، التي غـــدت عينا ثالثة 
تـــرى بهـــا العالم مـــن جهاتـــه المختلفة، 
واليوميات  والدراســـات  المقالات  وكتابة 
والســـيرة الذاتية يسيران في خط متواز 

مع السرد.

ة الميتافيزيقية
ّ
الخاصي

ــــــا بســــــؤال جوهري  ــــــدأ حوارن ] الجديــد: نب
يتناول الجــــــذر التأصيلي لعملية الكتابة لكونها 
ــــــي تميّز الكائن  إحــــــدى الفعّاليات الإدراكية الت
البشــــــري، وقد دفعنا إلى هذا الســــــؤال عنوان 
ــــــا: كاتبة تجوب أقاليم  كتابك ”عصيان الوصاي
الكتابة“ المنشــــــور عام 2019. بوصفك كاتبة في 
المقــــــام الأوّل، ما الذي تمثله الكتابة في حياتك؟ 
وما الدوافع القادرة على تحريك مكامنها لديك؟

[ لطفيــة الدليمي: تكمن دافعية الكتابة 
فـــي أمرين اثنين كمـــا أرى: الأول، كونها 
فعاليـــة مميزة للكائن البشـــري، إذ يميل 
البشـــر إلـــى تـــرك بصماتهـــم الممثلة لما 
اكتســـبوه مـــن خبـــرات في هـــذا العالم 
لتمريرهـــا إلـــى نظرائهـــم، ســـواء فـــي 
لحظتهم الراهنة أو لأزمنة تالية. ليســـت 
هـــذه الرغبـــة الملحّة في تســـجيل الرؤى 
والخبرات الفردية محـــض رغبة مجرّدة 
فـــي التعبير عـــن الـــذات، والإفصاح عن 
مكنوناتها فحسب، بقدر ما هي شكل من 
أشـــكال مقارعة عوامل الفناء البيولوجي 
الحتمـــي، ومقاربة الخلـــود المتوهم ولو 

على نحو رمزي.

قد لا يجتهد معظم البشـــر في السعي 
إلـــى حيـــازة أدوات الكتابـــة وتقنياتها 
القادرة على تحريك كوامن الفكر، والنظر 
والفلســـفية  الوجودية  المعضـــلات  فـــي 
الكبرى، والتي يمكن حصرها في الأسئلة 
التأصيلية الثلاثة بشـــأن الكون والحياة 
والوعـــي؛ لكنهم في أقـــلّ تقدير يمتلكون 
الوسيط اللغوي الذي يمكّنهم من التعبير 
عـــن ذواتهـــم ورؤاهم بطريقة شـــفاهية. 
هنـــاك البعـــض ممّن لا يســـتطيب البقاء 
في إطار ”الفضاء الشـــفاهي“، ويتجاوزه 
نحـــو الاجتهاد الصبور لامتلاك وســـائل 

الكتابـــة وتقنياتها، ولا يطيقون الابتعاد 
عن الكتابة اليومية التي تستحيل لديهم 
نمطا من الطقـــوس المرتبطـــة بفعاليات 
تبعث على الاســـترخاء العقلـــي، وإدامة 
شعلة النشـــاط الفكري في كافة المناشط 
المعرفية. أحســـبني – بتواضع – فردا في 

هذه الطائفة من البشر.
الأمر الثانـــي، يتمحور حـــول حقيقة 
بدوافـــع  مدفوعـــة  فعّاليـــة  الكتابـــة  أنّ 
ميتافيزيقية، وهـــي بهذا التوصيف أقرب 

إلـــى أن تكـــون خاصيّـــة 
أوضح  دعنـــي  أخلاقيـــة. 

هذا الأمر: متى يكتب الكاتب؟ 
ويقول  صباحـــا  ينهـــض  هل 
لن أكتـــب اليوم، أو ســـأكتب 
مئة كلمة فحســـب؟ لا تحصل 
الأمـــور على هذه الشـــاكلة. 
الكتابـــة فعاليـــة تلقائيـــة، 
بمعنى أن الكاتب لا يسائل 
دوافعه  عـــن  كثيرا  نفســـه 
للكتابـــة؛ إنـــه يشـــرع في 

عن  النظر  بصـــرف  الكتابـــة 
الفيزيائية  المتغيـــرات  حقيقة 
المحيطـــة به تمامـــا مثلما أنّ 
الشـــجرة لا تســـائل نفسها 
هل تثمـــر أم لا. هـــي تزهر 
وتثمر فحسب. يرى الكاتب 
أن فعاليـــة الكتابة تنطوي 
على قيمة مشـــرّفة له مثل 
الخصائـــص الأخلاقيـــة 
المتفق عليها بين البشر، 
وهذه القيمـــة هي التي 

الوقـــود  الكاتـــب  تمنـــح 
اللازم لإدامة نشـــاطه العقلي 

وفاعلياته التخييلية.

فــــــي  اســــــتوقفتني  الجديــد   [
ــــــارة ”الكتابة فعالية  ــــــك عب جواب
مدفوعة بدوافــــــع ميتافيزيقية“. 
نعرف أنّ الميتافيزيقا موضوع 
مباحث فلســــــفية كبيرة، فهل 
نحن إزاء مبحث فلسفي عند 

تناول الفعالية الكتابية؟

[ لطفيــة الدليمــي: لطالمـــا 
بقدر  تســـبّب لي موضـــوع ”الميتافيزيقا“ 
ليس بالقليل من الوجع ”الإبستمولوجي“، 
وهذا موضوع مبحث نقاشي طويل، لكني 
ســـأكتفي بالقـــول: ثمة تداخـــل مفاهيمي 
غير مرغوب فيـــه بين الميتافيزيقا، بكونها 
مبحثـــا فلســـفيا عظيـــم الأهميـــة، وبـــين 
الميتافيزيقا بكونهـــا قرينة للفكر الخرافي 
غيـــر المعقلـــن، وغيـــر المحكـــوم بشـــروط 

الطريقة العلمية وقيودها الصارمة.
وفـــي ما يخـــصّ الروايـــة ثمة تحديد 
إجرائـــي شـــديد الدقـــة، مفـــاده أن العقل 
الروائـــي الميتافيزيقـــي يتعالـــى (بمعنى 
التعالـــي الترنســـندنتالي الكانتـــي) على 
الواقـــع المـــادي المحســـوس، ولا يكتفـــي 
المرئية على الأرض.  بالحقائق ”الصلبـــة“ 
إن هـــذه الفســـحة الميتافيزيقية ضرورية 
العلميـــة  الطريقـــة  محـــدّدات  لتجـــاوز 
المحكومـــة باشـــتراطات صارمـــة، وتمثّل 
نوعـــا من ثغـــرات محســـوبة نفتحها في 
جدران السدود العقلية التي طفحت بمياه 
الفيضان، ومن ثمّ يكون تســـريب المياه من 
أماكـــن منتخبة بطريقة مختارة أفضل من 
تهديم الســـد على رؤوسنا، وانهدام السد 
هنا كناية اســـتعارية عن الوهـــن العقلي 
والعطب النفســـي اللذيـــن يمكن أن يطولا 
أرواحنـــا، ويتســـبّبا في شـــيوع نوع من 

.(Neurasthenia) الوهن العصبي المزمن
 الخاصيّـــة الميتافيزيقيـــة التي تميّز 
عقـــل الروائي هي فضيلة كبرى، وليســـت 
مثلبة، فحتى العلماء الكبار (الفيزيائيون 
خاصة) هـــم ميتافيزيقيون عظماء، وغالبا 
مـــا يعبّـــرون عـــن ميولهـــم الميتافيزيقية 
هذه في سياق ســـيرهم الذاتية المنشورة. 
الميتافيزيقا بهذا المعنى هي تثوير لنطاق 
البشـــرية  للممكنـــات  وتفجيـــر  الرؤيـــة، 

التـــي مـــا كانـــت متاحة لولا هـــذا الحس 
علـــى  المتعالـــي  الجميـــل،  الميتافيزيقـــي 
الوقائع المادية المشـــخّصة، وبهذا المعنى 
يكـــون التخييـــل الروائي صفـــة جوهرية 
للخاصيّة الميتافيزيقية المحفزة لتوســـيع 
بمذاقات  وتلوينهـــا  التخييـــل،  نطاقـــات 
تســـاعد القارئ على الاسترخاء، واجتناء 

أكبر قدر من المتعة الفكرية والحسية.

شامان القبيلة

] الجديــد: شــــــاعت فــــــي عصر الســــــرديات 
الكبرى، المقترنة ببواكير الحداثة العلمية والتقنية 
ــــــى الكاتب  والسياســــــية، رؤية تقــــــول: يتعذر عل
الانفــــــكاك مــــــن أســــــر التوجّهــــــات الأيديولوجية 
الســــــائدة لأســــــباب فكرية وأخــــــرى عملية، وقد 
ترسّــــــخت هذه الرؤية في عصــــــر الحرب الباردة 
ــــــب كائن  واســــــتقطاباتها الشرســــــة. هــــــل الكات
أيديولوجــــــي بالضــــــرورة، وبخاصة فــــــي عالمنا 

العربي؟

[ لطفيــة الدليمــي: يبـــدو 
قاســـيا  العربـــي  واقعنـــا 
علـــى الكتّـــاب منـــذ بدايات 
نشـــوئه التاريخي، وقد لعبت 
الأيديولوجيـــا (المتحزّبـــة 
على وجـــه التخصيص) دورا 
مرضيـــا (باثولوجيا) في روح 
الكاتـــب العربي إلـــى حدّ جعل 
منـــه ثقبا أســـود يلتهـــم كلّ ما 
يمنحـــه فعـــلا تعويضيـــا عن 
الإنســـانية  الرؤيـــة  غيـــاب 
لاعتبـــارات  المجـــاوزة 
المحلية،  السياســـات 
والمـــكان  الزمـــان  ومحـــدّدات 

والشعارات الفضفاضة.
الرؤيـــة  تهميـــش  أســـهم   
الكونية،  والإبداعية  الإنســـانية 
الترتيبـــات  ضغـــوط  بفعـــل 
السياسية (الحزبية والمجتمعية)، 
فـــي تغليـــب نـــوع مـــن العصاب 
الجمعي الذي يقبل مقايضة الإبداع 
بموقف حزبـــي بائس، فضلا 
عـــن أنّ بيئتنـــا العربيـــة لم 
تعمل علـــى ترســـيخ قواعد، 
رصينـــة،  عمـــل  وأخلاقيـــات 
ونظام اقتصادي عادل – بسبب 
الاضطرابـــات السياســـية فـــي 
ما يعين المرء على  المقام الأول – 
تلمّس خطواته بثقة، لذا ستكون 
النتيجة المتوقعة أن يندفع الشاب 
إلى الانتمـــاء الحزبـــي المتعجّل، 
الـــذي يعـــده بمكانـــة ومســـتقبل 
لا يســـتطيع بلوغهمـــا عـــن طريق 
التراتبيـــة الهادئـــة والقائمـــة على العمل 
الجاد والمنظّم، والشـــباب في أغلبه الأعم 
متعجّـــل يريد بلوغ أهدافه بكلّ الوســـائل 

الراديكالية المتاحة.
الأيديولوجيـــين  أطيـــق  لا  إنّـــي 
والمتحزّبـــين الذين أســـهموا – بمعرفة أو 
جهالة – في تخريب مجتمعاتهم، وأتقاطع 
مـــع الكاتب الذي يندفع في شـــرب أنخاب 
الأيديولوجيا حتى الثمالة، ثمّ تســـتحيل 
الأيديولوجيا لديه معشوقا يغضّ الطرف 
عـــن العيوب المحتملـــة فيه، ولا يـــراه إلا 
كمثـــال الكائـــن المكتمل في ذاتـــه. أرى أنّ 
الكتابة، ومتابعـــة مؤثرات العلم والتقنية 
فـــي تغييـــر المجتمعـــات همـــا الوحيدان 
الخليقان بأن يكونـــا أيديولوجيا عصرنا 
الراهـــن – بالمعنـــى الرمزي – رغـــم أنهما 
يناكفان كلّ محمـــول أيديولوجي. ويبقى 
الإنسان، أينما كان وكيفما كان، هو القيمة 
الكبرى التي تتجـــاوز كلّ الأيديولوجيات 

السابقة واللاحقة.

ــــــة والقصة القصيرة،  ] الجديــد: تكتبين الرواي
ــــــك مترجمة. كيف تســــــتطيعين  إضافــــــة إلى عمل
الجمع بين هذه الأنمــــــاط الأدبية المختلفة؟ ولماذا 

هذا الشغف بالتنوّع الكتابي؟

القـــول  يمكننـــي  الدليمــي:   لطفيــة   ]
باختصار إنّ الروائي المعاصر هو ”المعادل 
لشـــامان القبيلة، الذي يمثل  الموضوعي“ 
العين الرائية لمســـتقبل الجماعة البشرية 
فـــي عصور ســـيادة التجمّعات البشـــرية 
القبلية، وإذا مـــا توغّلنا أبعد في مجاهل 
الزمـــن، حيث ســـيادة العصـــر الإغريقي 
بأنســـاقه الفلســـفية، فســـنجد بعضا من 
أساطين مفكّريه الذين وصف الواحد منهم 

كناية عن حصوله  بأنه ”هايدرا معرفيـــة“ 
على جســـم معرفي ضخم ومعقّد يتشـــكّل 
من فروع معرفية بينية متداخلة، وما زلنا 
نشـــهد أمثلة من هذا التداخل في الأنساق 
المعرفية لـــدى بعض الفلاســـفة والعلماء 
والكتّـــاب في عصرنا هـــذا، حيث تداخلت 
الفلســـفة والفيزياء والـــذكاء الاصطناعي 
الســـيكولوجيا  وعلـــوم  الدمـــاغ  وعلـــوم 

الإدراكية واللغة.
 انعكســـت آثار هـــذا التداخل المعرفي 
الثـــوري في الســـرديات بعامة حتى باتت 
الرواية فـــي هذا العصـــر توليفة معرفية، 
إضافة إلى ضـــرورة توفّرهـــا على جانب 
التشويق والمتعة. السرد بالنسبة إليّ إذن 
هو عالم فسيح الأطراف لا حدود لتخومه، 
وما زلت أستكشف تضاريسه المتغيرة كل 

يوم، وأعمل على أطرزته المختلفة 
حســـبما تتطلبه ثيمة الموضوع، 
فأجدنـــي أتجـــول بحريـــة بـــين 
والروايـــة  القصيـــرة  القصـــة 
والنص المســـرحي والنصوص 

المفتوحة.

] الجديــد:  في روايتك ”عشّــــــاق 
الصادرة  ــــــة“  وأزمن وفونوغــــــراف 
عام 2016 نشــــــهد توظيفا ملحميا 
ــــــد مــــــن التقنيات الســــــردية  للعدي

الكلاســــــيكية والحداثية فــــــي آن معا. 
حدثينا عن هذه التجربة؟

هـــذا  الدليمــي:  لطفيــة   ]
ســـؤال في غاية الفطنة، وينمّ 
عن درايـــة مشـــفوعة بقراءة 

”عشّـــاق  لروايتي  معمّقة 
وأزمنة“.  وفونوغراف 

أردت لهـــذه الروايـــة، منذ 
روايـــة  تكـــون  أن  البـــدء 
جيلية تحكـــي عن قرن من 

تاريخ العراق منـــذ مطلع القرن 
العشـــرين حتى زمننـــا الراهن، 
في إطار روائي مســـند بركائز 

وسوســـيولوجية  تاريخيـــة 
وأنثروبولوجية، وقد اعتمدت 
فـــي كتابة هـــذه الرواية على 
بكلّ  سعيت  مستفيض  بحث 
جهدي إلى أن يكون مصداقا 
الذي  الروائي،  الفن  لأهمية 
أفضتُ فـــي تبيان جوانب 
منه فـــي التقديم الواســـع 

الموســـوم ”لماذا الروايـــة؟“، والذي 
كتبتـــه لكتابـــي المترجـــم ”تطـــوّر الرواية 
الحديثة“، ثمّ أتبعْتُه في موضع آخر بنصّ 
طويـــل عنوانه ”ظلال الســـرد المهمّشـــة“ 
أحكي فيـــه عـــن جوانب مهمّشـــة عظيمة 
الأهمية في الســـرد الروائي المعاصر. ثمة 
في روايتـــي هذه، التي تقتـــرب من تخوم 
الســـتمئة صفحـــة، خلطـــة مـــن التاريـــخ 
والأفـــكار والأزيـــاء والأطعمـــة والرحلات 
الوقائع  وتوثيق  والرياضيـــات  والفيزياء 

العالمية والموســـيقى والمدوّنات والتقنيات 
 – والجمعـــي  الفـــردي   – النفـــس  وعلـــم 
والكتـــب والأزهار، إلخ. وهذا ليس بالعمل 
اليســـير وبخاصة في مبحـــث تاريخي – 
سوســـيولوجي – سياســـي مركّب جاء في 
إطار رواية سردية تخاطب القارئ المعني. 
أمـــا التقنيات الســـردية التـــي اعتمدتها 
في هـــذا العمل فهـــي كلاســـيكية مطعّمة 
ببعـــض الجوانـــب الحداثية؛ لكـــن تبقى 
القيمة المعرفية المســـنودة بشغف المتابعة 
لمستجدات الفكر والعلم والتحولات خلال 
قـــرن كامـــل، هـــي الخاصيّة الأهـــم – كما 

أحسب – في روايتي هذه.

] الجديد: ما الميزات الخاصة التي تمثل معالم 
شاخصة لنصوص لطفية الدليمي؟

[ لطفية الدليمي:  في ما 
يختص بتجربتي الروائية 
أقول وبوضوح حاســـم: لم 
أكتب يوما نصا سرديا وأنا 
واقعة تحـــت غواية تجريب 
عنها  قـــرأت  ســـردية  رؤيـــة 
وفتنـــت بها، أو تماشـــيا مع 
روح نصّ مّـــا قرأته وأعجبت 
بـــه، بـــل أكتب طبقـــا لذائقتي 
الشخصية، وبما يتطلبه النص 
الذي أعمل عليه، وتستدعيه 
موجبات بنائه وتشـــكّلاته، 
وما يتطلبه الموقف الفكري 
الـــذي ينبغـــي أن تنهض به 
إلى  أجناســـها،  بكل  الرواية 
جانب المســـتلزمات الجمالية 

التي يتطلبها الفن الروائي.
أعمالي  إن  القـــول  يمكنني 
الســـردية (وخاصـــة الروائيـــة 
منهـــا) تمتـــاز بســـمات محددة 
تخـــص تجربتـــي، وقـــد تطوّرت 
هـــذه الســـمات وتكثّفت في 
الســـمة  الأخيرة.  أعمالـــي 
النـــص  توظيـــف  الأولـــى: 
الصوفـــي والعرفانـــي – إذا 
كمـــادة أصيلة  تطلب الأمر – 
في النـــص الروائي، وبطريقة 
معها  يمكن  ملتحمـــة  عضوية 
أن توفّر نوعا من ”المتحسّسات 
تعينه  قد  للقارئ  الميتافيزيقية“ 
وتدبّـــر  خطـــاه،  تلمّـــس  علـــى 

خياراته في حياته الحاضرة.
السمة الثانية: الحرص التام 
علـــى تضمـــين النـــص نوعا مـــن ”الرؤية 
الميتافيزيقيـــة والفردانية. إن  الخلاصية“ 
فكرة ”المجاوزة“ المستمرة للوقائع اليومية 
– مهمـــا بـــدت مثيـــرة ومدهشـــة ومغوية 
– أراهـــا تقع في قلـــب كل رؤيـــة خلاصية 
فردية، وأحسب أن الرواية جديرة بتعزيز 
هذه الرؤية حتى وإن كانت رواية تتشـــكّل 
مـــن حـــوادث يوميـــة محـــدودة طارئة أو 

عابرة.

السمة الثالثة: التركيز على ”موسيقية“ 
النــــص، والتعامــــل مــــع موســــيقى اللغة 
الجوانية بوصفها أداة فاعلة في التعبير 
عمّا لا يمكن التعبير عنه بالكلمات المجردة.

الســـمة الرابعة: الحـــرص على جعل 
الرواية نصا معرفيا إلى أبعد مدى ويتّفق 
هـــذا مـــع قناعتـــي المتزايدة بـــأن الرواية 
الحديثة ســـتلعب في السنوات المقبلة دور 
”الحاضنـــة المعرفية“ التي تـــزوّد الأجيال 
القادمة بقـــدر معقول مـــن تلاوين المعرفة 
المتجـــددة، وبخاصة بعد الانفجار المعرفي 
والتقنيـــة  العلميـــة  والكشـــوف  الهائـــل 

المتواترة.

] الجديــد: كيف ترين شكل الرواية المعاصرة؟ 
ومن هم أبرز ممثلي هذه الخارطة؟

[ لطفية الدليمي: راحت الرواية العالمية 
وغادرت  الكلاســـيكية،  ســـماتها  تستعيد 
عصـــر الألاعيب الشـــكلانية التي تعاظمت 
في أعقـــاب عصر مـــا بعد الحداثـــة؛ لكن 
هذه الكلاســـيكية الروائية هي كلاسيكية 
محدّثة ومعززة بكثير من المعارف الحديثة 
جعلت الرواية أقرب إلى توصيف ”الرواية 
المعرفيـــة“. أرى، بقـــدر ما يختـــصّ الأمر 
بالروايـــة، أنّ الفن الروائي على مســـتوى 
العالـــم بـــات يلعـــب دورا متعاظما خليقا 
بجعـــل الرواية حاضنـــة كبرى لخلاصات 
الفكر والفلسفة والتقنيات المتطورة، وهي 
تحافظ بذلك على تقاليد القراءة الشـــغوفة 
مـــن جانـــب، وتمدّ القـــارئ بجرعـــات من 
المتعة واللذة اللتين لا يجدهما في الفروع 

المعرفية الأخرى من جانب آخر.
بقدر علاقة الأمر بذائقتي الشـــخصية، 
أرى أنّ بعـــض أعمـــال الروائية الأميركية 
 (Elizabeth Gilbert) غلبـــرت  إليزابيـــث 
تمثّل الروايـــة المعرفية تمثيـــلا نموذجيا 
وبخاصة روايتهـــا الرائعة ”التوقيع على 
 The Signature on all) كلّهـــا“  الأشـــياء 
Things)، وتنـــدرج في هذا الســـياق معظم 
روايات هيرمان هيســـه، وخاصة روايتيه 
و“لعبة الكريات  البارزتين ”ذئب البراري“ 
الزجاجية“، وتمكنني الإشـــارة إلى رواية 
”مون تايغر“ للروائية البريطانية بنيلوبي 

.(Penelope Livley) لايفلي
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لطفية الدليمي:

الرواية الحديثة هي الحاضنة 

المعرفية للمستقبل
لا نسأل الشجرة لماذا تثمر ولا الكاتب لماذا يكتب

خصصت مجلة الجديد الثقافية في عددها لشــــــهر ديسمبر ملفا كاملا عن 
الكاتبة والمترجمة العراقية لطفية الدليمي، التي تعتبر من التجارب الفارقة 
ــــــل وكمترجمة وكاتبة  فــــــي الثقافة العراقية والعربية، لا ككاتبة فحســــــب، ب
فــــــي الصحافة الثقافية تميزت بطرحها العلمي والفكري والجمالي المواكب 
لاكتشــــــافات العصر. هنا حوار بانورامي شامل مع كاتبة خاضت مغامرة 
الكتابة في الوطن والمنفى وتمكّنت من رســــــم صورة بنفســــــها عن نفسها، 

بوصفها كاتبة مثقفة متعددة الأوجه، ومبدعة في فن الرواية.

الكتابة فعالية تلقائية، 

بمعنى أن الكاتب لا يسائل 

نفسه عن دوافعه للكتابة؛ 

إنه يشرع في الكتابة 

فحسب

الأيديولوجيا لها دور 

مرضي في روح الكاتب 

العربي حيث جعلت منه ثقبا 

منح 
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 تســـتهلّ زينـــب الخضيـــري روايتها 
”علـــى كـــف رتويـــت“ بحلم غريـــب لأحد 
أبطالها؛ علي، يحلم بأنّه يختلي مع امرأة 
تعرّف عليها في غرفـــة بفندق، ويهاجمه 
أحدهم ويضربه بعنف، ثـــم يتركه ملقى 
هناك، ومن ثمّ حـــين يحاول الخروج، أو 
الهروب، يقع في هاويـــة الجحيم… وفي 
أعقـــاب الإفاقة من الكابـــوس، يحار عليّ 
في ما عاشـــه من لحظات كارثية في حلم 

ظل يراوده في يقظته طويلا.
تحكي الخضيري عن تأثير وســـائل 
التواصل الاجتماعي على حياة الناس، 
وكيـــف أنّهـــا ســـاهمت بقســـط وافـــر 
فـــي إحكام العزلة والوحشـــة على حياة 
الكثيرين ممّن ينشـــطون فيهـــا، بحيث 
خلقـــت فجـــوة بـــين واقعهـــم الحقيقي 
وعالمهـــم الافتراضـــي الـــذي يتقمّصون 
فيه شخصيات مختلفة عن شخصياتهم 
الحقيقية، ويبنون قصـــورا من الأوهام 
متنفّســـا  فيهـــا  يجـــدون  أو  أحيانـــا، 
يريحهم من أرق أيامهم وقسوة واقعهم 
ليستعذبوا أمانا متوهّما يرون فيه راحة 

وســـعادة بديلا مـــن حياتهم البائســـة.
كما تحكـــي الخضيري قصصا عن إدمان 
وسائل التواصل، وبخاصة إدمان تويتر، 
وكيـــف أنه يبقـــي صاحبه في مســـتنقع 
الافتـــراض والتمثيـــل، بعيـــدا عن أرض 
الواقع، بحيث يهندس لنفسه قصورا في 
رمـــال متخيلة لا تمـــتّ بأيّة صلة للواقع، 
وترسم مســـارا متوهّما لما يريد صاحبه 

أن يكون عليه، لا ما هو عليه حقّا.

أقنعة ووجوه

ترصـــد صاحبة ”رجل لا شـــرقي ولا 
غربي“ حالات من التيه والضياع تجتاح 
شـــخصيات ذكورية وأنثوية في عالمها، 
بحيـــث تتبـــدّى وكأنّهـــا طارئـــة وثقيلة 
في بعـــض المواقف، وبائســـة حيث تقع 
ضحية أفعال غيرهـــا في مواقف أخرى، 
وذلـــك من خلال التركيز على دائرة الفرد 
ومحيطه الاجتماعـــي، وحركته في عالمه 
الافتراضي الـــذي يثقل كاهلـــه ويحمّله 

أعباء مضاعفة زيادة على أعبائه.
ترمز الخضيـــري فـــي عنوانها إلى 
حالـــة اختـــلاف الأمزجـــة التـــي تواكب 
مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
المختلفة، وواقع حالات التبدّل الســـريع 
الذي يرســـم خرائط نفســـية واجتماعية 
مشـــوبة بالنقائض والغرائب، فأن يكتب 
أحدهـــم نكتة هنا ليبادلـــه آخر في مكان 
بعيد بضحكة وثالث بـــردّ فعل مختلف، 

بحيث يكون التغريد بمثابة جسر 
للفصـــل والوصل معـــا، وتمكين 
مهمّشين من إيجاد موطئ كلمة 
لهم فـــي عتمة مواقع التواصل 

وزحامها.
تدير الخضيري نقاشا 

بين بطليها علي وسامي 
عن وسائل التواصل 

وتأثيراتها على الناس 
وجدواها بالنسبة 
إليهم، تقول على 

لسان علي ”إن سهولة 
التواصل أدّت إلى عزلة الأفراد 

وانتشار اللاتواصل“، وتشير على لسان 
ســـامي إلى اللعنة التـــي ترافق الكاتب، 
وكيـــف أن الكتابة مهنة لهـــا بورصتها 
والمستقبل يفتح الشـــهية أكثر، ستكتب 

كثيرا وستموت فقيرا.
هناك من الشخصيات أيضا 
الجدّ الحكيم الذي يطلق 
وصاياه، ويخبر غازي 
الذي كان والده قد 
هجره وأمّه، وتزوّج 
وأنجب من امرأة 

أخـــرى، واختـــار حياة جديـــدة، ويطلب 
منـــه أن يســـامحه، وأنّ ابـــن الصحراء، 
ذلك الإنسان النقي النبيل الذي لا يهزمه 
الجفـــاف ولا الحـــرارة، ذاك الذي يحمل 
وطنه معه أينما رحل، ويقول ”الصحراء 
لغة لـــم نتعلّم بعد اســـتنطاقها، فهي يا 
بنـــي حياة من نوع آخر. هل رأيت بدويّا 

مصابا بالاكتئاب؟“.
ثـــمّ يخبره كذلـــك أنّ ”الوطن يا بني 
هو المشترك الذي يحرّك الناس كالثقافة 
والضوابـــط  الاجتماعـــي  والتنظيـــم 
السلوكية، وقيمة المال ليست شيئا أمام 
قيمة الوطن، والسعادة هي سعادة القلب 
والروح والمحبة والتسامح. لا تحقد على 
أبيك ولا تكرهه يا غازي، أنت كبرت الآن، 
والدك طيب ولكنه غافل ولا مسؤول، فلا 

تكن أنت والدنيا عليه“.
تحكـــي الروائيـــة عـــن نمـــاذج من 
الشـــخصيات التي تعيـــش بعدة وجوه 
وأقنعـــة، تضـــع بعضهـــا فـــي الخارج، 
وتبقي أخرى في داخـــل بيوتها، بحيث 
يكون التناقض ســـافرا بـــين تلك الأقنعة 
التـــي تضعها هنا وهنـــاك، كحالة رضا 
الـــذي كان مهتمّا جـــدّا بنمـــوّ تجارته، 
يعيـــش حيـــاة رتيبة بلا مشـــاعر، حياة 
تخلـــو مـــن العاطفـــة والمحبـــة، كل مـــا 
يحكمها المال ولا شـــيء يعلو على صوت 
المال، فهو يقيّـــم الناس على هذا النحو: 
كم رصيد هذا الشـــخص فـــي البنك؟ في 
حـــين كان فـــي الجانب الآخر أبا ســـيّئا 

ورب أسرة فاشلا.

حياة موازية

رضا والد ســـامي وغـــازي، لكن لكل 
ابن عالمه وحكايته وهمومه ومشـــاغله، 
وهناك فصـــل بينهما، بحيـــث لا يعرف 
أحدهما الآخر، ولا يحدث تقاطع بينهما، 
غـــازي منغمس فـــي عالم القـــراءة يجد 
فيها ســـلواه وراحتـــه، يعيش في جنان 
الكتب، بعيـــدا عن جحيم واقعه، نصيبه 
من والده الإهمـــال والهجر، في حين أن 
نصيب أخيه سامي من 
والده مختلف بشـــكل 

كبير.
تعيش أسرتا رضا 
التائه في تناقض 
صارخ، أسرة تعيش 
حياة الرفاهية والرخاء 
وأسرة تعيش الفقر 
والاحتياج وتعاني مرارة 
القهر، ”الأولى تواجه الشتاء 
بالمعاطف الأوروبية الفاخرة، 
والثانية تواجه برد الشتاء 
بنار الصبر، واحدة تنام على 
ريش النعام وأخرى على الحصير“.

يعمل غازي بتفانٍ ويمضي ســـاعات 
طويلة يشقى في محاولة لكسب رزقه، في 
حين أنّ سامي يستحوذ على كل تفاصيل 
حياة أســـرته، أصبح الآمر الناهي، ولم 
يعد والده يتحمل ما يفعله ابنه فأصبح 
يتحاشـــاه ويقلل من الاصطدام به، وفقد 
حماســـته لعقـــد الصفقـــات والمغامرات 
التجارية، واســـتمر ســـامي في التسلط 
والتجبر حتى أجبـــر والده على توكيله 

بشـــكل عام في إدارة الشـــركة والأموال، 
وأصبح رئيس مجلـــس الإدارة والوكيل 

الشرعي، ليبدأ فصلا جديدا من حياته.
يكتشـــف ســـامي عالم تويتر، يؤثّث 
حيـــاة موازية هنـــاك، يتواصل مع امرأة 
تســـمي نفســـها العنود الودود، تستمع 
إليـــه كثيـــرا ولا تعاتبه إذا غـــاب، يجد 
رابطا بينها وبين أمه، ويشـــعر بالملل من 
زوجته جومانا التي تعميها شهوة المال 
والســـلطة، جمعه معها شيطان المال، هو 
لا يطيق لسانها السليط وهي لا تحترمه، 
لكن العنـــود تكون له بمثابة المرأة الحلم 
التـــي تعيـــش في داخلـــه. وتـــراه يقول 
لنفســـه إن المشـــهد في حياته تحوّل إلى 
رحلة عبثية يســـوقها توق معاند يائس 
إلى قعر التشاؤم، بعدها انشغل بالعنود 
وحكاياتها، وأخذ كل وقته، يعيش حزنه 

على أمه من خلالها.
الشخصيات النسائية بدورها تحضر 
بصـــور مختلفـــة، تصل حـــدّ التناقض، 
تعكس نماذج متعـــدّدة، مثلا بدرية التي 
تتواصـــل مـــع ســـامي، تعيـــش حياتين 
التويترية،  الشـــخصيات  مـــن  كغيرهـــا 
تخـــاف الليل لأنه شـــريك وحدتها، وهو 
مســـاحتها التي تخبّئ فيهـــا كل نزقها، 
يفترســـها غول الجفـــاف العاطفي، وهي 
محرومة من الحـــب والحنان والضحك، 
تختبـــئ من النـــاس ومـــن حياتها خلف 
الكمبيوتر  وشاشـــة  المحمـــول  هاتفهـــا 
اللذيـــن يشـــكلان عالمها الحقيقـــي الذي 

تكون فيه كما تحب.
تفصّـــل الروائيّة ســـردها بعد تفكيك 
العقد النفســـية لشـــخصياتها وترســـم 
مصائرهـــا، وتخرج أبطالها من قواقعهم 

إلـــى واقع الحكاية، من دون أي ترقيع أو 
تجميل، تصوّرهـــم بهمومهم وكوارثهم، 
بمآسيهم وكوابيسهم، وكيف أنّهم يقعون 
ومخططاتهم  غيرهـــم  أفعـــال  صريعـــي 
بالموازاة مع تخبطهم الذي يتجدّد مع كل 

واقعة تجتاح حياتهم.
خيـــوط  ربـــط  النهايـــة  فـــي  تعيـــد 
الشخصيات  مصائر  وتشـــبك  الحكايات 
لتعيدهـــا إلـــى جـــذر البـــؤرة الحكائية 

نفســـها التـــي انطلقـــت منهـــا، فغـــازي 
يتعرّف على أخيه في موقف أليم، يمضي 
إلـــى المستشـــفى بعد حادث تعـــرّض له، 
وهنـــاك تعود به الذاكـــرة إلى محنته مع 
أمّه، وكيف أن أخاه اســـتحوذ على ثروة 
والـــده، وأنّ كليهمـــا لا يتحمّـــلان مغبّة 
أفعـــال والدهما التائه الـــذي كان له من 
كنيته نصيب كبير، وينقل ذاك التيه إلى 

أولاده من بعده.

قصص عن إدمان وسائل 

التواصل والعلاقات المعقدة
{على كف رتويت}.. رواية تكشف

خبايا موقع تويتر في السعودية
تتجه الرواية المعاصرة أكثر إلى عوالم الأفراد واهتماماتهم التي نعتقد بأنها 
ــــــار الكثير من الروائيين  هامشــــــية، بينما هي لبّ القضايا الكبرى، لذا اخت
الغوص في نفسيات شــــــخصياتهم في أبعادها الفردية والاجتماعية، لفهم 
علل المجتمع وتفكيك ما يعانيه أفراده اليوم، في عالم يشــــــكو مفارقة غريبة 
حيث زادت في لحمته التكنولوجيا، كما عمّقت تفككه بترســــــيخ عزلة الأفراد 
وانعزالهم. عالم العزلة والعلاقات المتشــــــابكة والتناقض الصارخ والأزمات 
النفســــــية هو ما أسست عليه الروائية الســــــعودية زينب الخضيري روايتها 

”على كف رتويت“.

ت إلى عزلة الأفراد (لوحة للفنان إلياس إيزولي)
ّ

سهولة التواصل أد

العالم الافتراضي مجال للوهم والعقد النفسية

هيثم حسين
كاتب سوري

 عن بيت الحكمة بتطوان صدر مؤخرا للدكتور محمد أحمد أنقار تحقيقه ودراسته 
لمخطـــوط “المرائي“ للشـــيخ محمد المعطي الشـــرقاوي، تحت عنـــوان ”المنامات 
الصوفية: التجنيس والتصوير“، بمقدمة للأســـتاذ مصطفـــى يعلى. وكما يبدو من 
العنـــوان، فإن الباحث قد ركز دراســـته علـــى أمرين مهمين اثنيـــن، هما: التجنيس 
والتصوير، في مواجهة نوعية نصوص الكتاب الصوفية. ولعل أهم ما يستشف من 

معطيات أولية أن هـــذا العمل يحقق إضافة جيدة 
للتعاطي مـــع النصوص الصوفيـــة، باعتبارها 

نصوصا سردية، وليست دينية فقط.
أمـــا فـــن المنمنمـــات (Miniatures) فهو فن 
توشـــيح النصوص بواسطة الصور أو الرسوم 
التوضيحية المصغـــرة، ويعتبر أحد أهم فروع 
الفن الإسلامي وأحد المجالات الفنية في التراث 
الإســـلامي، ويندرج أيضا تحت ما يسمى بـ“فن 
الكتـــاب“ وهو فن زخرفة الكتب أو المخطوطات 

وتزويقها.
وكلمة منمنمـــة في المعجـــم الوجيز تعني 
الشـــيء المزخـــرف والمزركش، ونمنم الشـــيء 
أي زركشـــه وزخرفـــه، والنمنمة هـــي التصوير 
الدقيـــق الذي يزين صفحة أو صفحات كتاب أو 
مخطوط، وقد برع فيه الصوفيون بشكل خاص.

 كتـــاب ”تونـــس يـــا أمّ البلـــدان“ للكاتب التونســـي عزالدّين المدني مســـرحية 
تتناول حقبة تاريخية مهمة في تاريخ تونس، حيث تســـتعيد شخصية أبي زكريّاء 

الحفصي، مؤسّس الدولة الحفصيّة في القرن الثالث عشر الميلادي.
يدعو الكاتب بشــــكل غير مباشــــر من خلال مسرحيته إلى رفض كل أشكال محو 
آثار السابقين، وإلى الإيمان بحتميّة الابتكار والتجديد من أجل تأسيس دولة العدل 

والإنصاف، المشروطة حسب هذا العمل المسرحي 
بقيم العمل والحريّة واحترام القوانين. 

ويدعو المؤلّف في مســـرحيته، الصادرة 
والآداب  للعلـــوم  التونســـي  المجمـــع  عـــن 
والفنون ”بيت الحكمة“، إلـــى قيم كونيّة لأن 
بناء الدولة العادلة في نظره يشـــترط الوعي 
بأهميّـــة مفاهيـــم الأمـــن والســـلام والتآزر 
«بين الإنســـان والإنســـان»، رفضا للانتمائيّة 
الضيّقـــة، ولن تتحقّق هـــذه المدينة العادلة 
والمنصفـــة وفقـــا للمدني، الـــذي يعتبر من 
أشـــهر الكتاب المســـرحيين التونسيين، إلاّ 
فـــي ظل غياب وعـــي علمي وحـــس إبداعي، 
إذ لا توقـــد المصابيـــح إلا بشـــموع العلوم 
والمعـــارف التي تتحول عبرهـــا عتمة الليل 

إلى نور وهاج.

 يمزج الكتـــاب الجديد بعنوان ”طفلٌ لاعبٌ باللاّهوت“ للشـــاعر العراقي أحمد 
عبدالحســـين بين الســـيرة الشـــعرية للشـــاعر، في تماهيها مع أســـئلة الوجود، 

وتجارب الحياة، والمواقف الحادة التي تعيدنا دائما إلى حيرة السؤال.
وكما جاء في كلمة الناشـــر على ظهر الغلاف، فحينما يكتب شـــاعر ما سيرته 
فإنه يجد نفســـه متلبسا بتدوين وقائع لم يتطلع إليها إلا هو، هي وقائع وجدانه 

التي تشـــكل سيرة أعماقه. ويبدو أن مقولة سان 
جـــون بيـــرس «لا تاريـــخ إلا تاريـــخ الروح» 
تصلـــح أن تكـــون القنديل الـــذي تكتب على 

ضوئه سيرة الشعراء.
الكتاب، الصادر عن منشورات المتوسط 
– إيطاليـــا، نثار حياة شـــاعر، ســـيرة تناوب 
علـــى بعثرتها، وشـــهادة لاهوت وناســـوت. 
وفيـــه يفصح الشـــاعر عـــن جرحه الســـريّ 
المزدوج: الله والشـــعر. وفي عتبة أولى من 
الكتاب، يعترف المؤلف أن هذه الصفحات 
ليست سيرة حياة، ولا تريد أن تكون 
كذلك. يقول ”هي محض استذكار لما 
فعله بي الشاعر. مقاطع مستلة من 
ذاكرة شـــاعر انشـــغل مطولا بالله 

وبالشعر انشغالا مديدا“.

لغلاف، فحينما يكتب شـــاعر ما سيرته 
 يتطلع إليها إلا هو، هي وقائع وجدانه 
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 لندن – خصصت مجلة الجديد الثقافية 
اللندنيـــة في عدد ديســـمبر ملفا كاملا عن 
الثقافـــة المتوســـطية، مقدمة فيـــه، مقالات 
تضـــيء  مترجمـــة  وقصائـــد  ودراســـات 
مجتمعـــة علـــى علاقـــة الثقافـــة العربية 
بالثقافـــة اليونانية، لاســـيما فـــي الحقبة 
الهلنســـتية التي كان للســـوريين القدامى 
فيهـــا الدور الطليعي المؤســـس على مدار 
ثلاثـــة قـــرون متعاقبـــة منـــذ أن انتصـــر 
الإســـكندر الأكبر على الفرس في سنة 332 
قبل الميـــلاد، وحتى حلـــول الإمبراطورية 
الرومانيـــة محل الإمبراطوريـــة اليونانية 

سنة 30 ميلادية.
وضمـــن هذا الملف نجـــد ثلاثة مقالات 
عن الشـــاعر الســـوري ميلياغروس الذي 
عاش خلال الحقبة الهلنستية وترك تأثيرا 
بالغـــا في الثقافة اليونانية، والذي يجهله 

إلى اليوم الكثير من العرب.

شاعر الحب الكوني

 يرى الكاتب والباحث السوري تيسير 
خلف أنه لا شـــك في أن طبيعة جدارا، تلك 
الكـــورة الصغيـــرة المتوزعـــة على ضفتي 
وادي اليرموك، الشمالية والجنوبية، هي 
التي صاغت ذائقة الشـــاعر ميلياغروس، 
مذ كان طفلا، يجـــوس الوديان والهضاب 
المحيطـــة بمدينتـــه، يعابـــث الفراشـــات، 
ويراقب القطعان المنتشـــرة على السفوح؛ 
وهي تلتهم العشـــب، على نغمات شـــبابة 

الراعي.
وربمـــا، قضـــى أوقاتـــا طويلـــة وهو 
يعدّد أنواع الأزاهير البرية المنتشـــرة على 
مـــد البصر، أو يراقب، من مـــدرج مدينته، 
بحيرة طبريا، وأشـــرعة مراكب الصيادين 
التي تتهـــادى على صفحـــة مياهها، وفي 
الأفق جبل الشـــيخ المكلـــل بالثلوج طوال 

العام.

ولا بـــد أنـــه زار الينابيـــع الحارة في 
الحمّـــة، واســـتحم بمياههـــا الدافئـــة مع 
معلميـــه ورفاقه فـــي الأكاديمية، حين كان 
فتـــى يافعـــا، وهنـــاك حدثهـــم المعلم عن 
عجائب إســـكولابيوس في شفاء المصابين 

بالعلل المزمنة.
ويلفـــت خلـــف إلـــى أن هـــذه الصور 
التـــي لا تزال حقيقة نابضـــة، في أمّ قيس 
الأردنية، والحمّة الســـورية، سوف نجدها 
مرســـومة بعناية فـــي قصيدتـــه الخالدة 
”الربيـــع“، ملهمـــة الكثيريـــن بعـــده، من 
شـــعراء وفنانين تشكيليين حاولوا مقاربة 
تلك الروح النابضـــة الوثابة التي أبدعت 
وصفـــا غير مســـبوق لقـــدوم فصل الحب 

والحياة والجمال.
مشـــددا على أن ســـوريا كوطن لم تكن 
غائبة عن قصائد الشاعر الذي حطت عصا 
الترحـــال به في جزيرة كـــوس اليونانية، 
ليس كذاكرة تخييلية فحســـب، بل كوعي 
حضاري ومضمون إنســـاني أيضا يحفظ 
كلمة ســـر ســـحرية تقـــال في المناســـبات 
كافة: في قمـــة الاحتفال، وفي لوعة الحزن 
والفقد، في لقـــاء القريب، وتحية الغريب، 
وفي الوداع، إنها كلمة سلام، التي أودعها 
شـــاعرنا كمـــا هـــي، بلفظهـــا المحبب، في 

قصيدة عظيمة من قصائد هذا الكتاب.
ويذكـــر خلـــف أن ميلياغـــروس عاش 
حياته للشـــعر والحـــب ولتأمـــل الجمال 
وابتكار الصـــور الغريبة التـــي لم يألفها 
شـــعراء زمانه، ولم يســـع طوال حياته إلا 
إلى كسب قلب امرأة أغرم بها، أو اقتناص 
صورة جميلة، أو اختزال مشـــاعره ببضع 
كلمات حول صديق غاب إلى الأبد. وحتى 
حين كانت تغادره إحدى النســـاء اللواتي 
أحبهـــن، إلى رجل آخر، تجـــده يتمنى لها 
الســـعادة مع عاشـــقها الجديـــد، فقلبه لا 
يقوى علـــى الغلّ والكـــره، فحتى عباراته 
التـــي توحي بالحقـــد والانتقـــام، تخرج 

منـــه من باب الســـخرية والمداعبة لا أكثر. 
لقد قبل الســـوريون والمصريـــون الثقافة 
الهلنستية بعد فتوحات الإسكندر، طوعا، 
وأضافوا إليها بعدا محليا فكانت الثقافة 
الهلنســـتية، التـــي جمعـــت روح ســـوريا 
ومصر، بفلســـفة وأدب أتيكا، والتي عادت 
بدورهـــا، (أي الثقافة الهلنســـتية)، لتؤثر 
من جديد في اليونان نفســـها، ولتغير من 
وعيها الثقافـــي والحضـــاري لذاتها، في 
عملية تفاعل فريدة، قلّ نظيرها في تاريخ 

الحضارات.
ميلياغـــروس كان أحـــد هـــذه الرموز 
رت في الغرب اليوناني واللاتيني،  التي أثَّ
والأوروبي في ما بعد، فعلى الرغم من أنه 
كان يستخدم اليونانية في كتابة قصائده، 
إلا أن انتمـــاءه إلـــى روح وطنه الأول ظل 
حاضـــرا على الـــدوام في شـــعره، وظلت 
نزعته الإنسانية التي تلقاها في أكاديمية 
مدينته الفلســـفية، دليله الذي لم يحد عنه 
طـــوال حياتـــه، تلـــك النزعة التـــي ميّزت 
أيضا شـــاعرا آخر، مواطنا له، أطلق على 
نفسه اســـم محب الإنسان (فيلوديموس). 
ولا شـــك فـــي أن هـــذه النزعـــة نابعة من 
طبيعـــة الحضارة الســـورية الضاربة في 
العمـــق، والمنفتحـــة علـــى الآخـــر، والتي 
عبّـــر عنها خير تعبير، جَداريّ آخر ســـبق 
شـــاعرنا بنحو قرنين من الزمان، ألا وهو 
الفيلسوف الساخر مينيبوس (منيب)، إذ 
حفرت فلسفته الزاهدة وسخريته المحببة 
عميقا في روح شاعرنا الذي أعلن أكثر من 

مرة انتماءه إلى ذلك الفيلسوف.
والغريـــب أن الكثير من المستشـــرقين 
الذين درســـوا هذا المبدع؛ حاولوا تجريده 
مـــن أصوله الســـورية بدعوى أن اســـمه 
واسم والده يونانيان، ولكن هذه الطريقة 
البائســـة في الـــدرس والاســـتنتاج أوهى 
مـــن بيـــت العنكبـــوت، فإطلاق الأســـماء 
اليونانيـــة على أبناء تلك القرون، يشـــبه 
في عصرنا إطلاق المسلمين من غير العرب 
على أنفســـهم أسماء عربية. فميلياغروس 
كان ســـوريّ الأبوين، وليس يوناني الأب 
وســـوريّ الأم كما يزعمون، فلو كان والده 
يونانيا لقال ذلك، ولكنه أشار في أكثر من 
قصيدة إلى انتمائه السوري، ولو أنه بين 
الحـــين والآخر يعود إلـــى التأكيد على أن 
العالـــم كله بلد واحد، وأن الإنســـان يأخذ 
قيمته من إنســـانيته وليس من أيّ شـــيء 

آخر.
وأخيـــرا، يذكر خلف أنـــه لم يكن لهذه 
السلســـلة، ”ســـوريا الهلنســـتية“، إلا أن 
تزيّن إكليلها بقصائد هذا الشاعر العبقري 
الذي لا نكاد نعرف عنه، نحن قراء العربية 
والمتحدثون بها، إلا النزر اليسير اليسير، 
ولذلـــك احتل هـــذه الأولويـــة المتقدمة في 
مشروع ترجمات الســـوريين الذين كتبوا 
باليونانية، خلال تلـــك الحقبة الغنية من 

التفاعل الحضاري.

عا
ّ
الشخصية الأكثر تنو

على الرغم من أن ترجمة الشعر تفقده 
الكثيـــر مـــن خصائصـــه، إلا أن مضمون 
قصائـــد ميلياغـــروس ذا القيمـــة العالية، 
ســـاعد في احتفـــاظ قصائـــده بالكثير من 
ألقهـــا حتـــى بعـــد نقلها إلـــى الإنجليزية 
والفرنســـية، وأخيـــرا العربيـــة علـــى يد 

الأســـتاذ عادل خالـــد الديـــري، الذي بذل 
جهدا بحثيا اســـتثنائيا فـــي المقارنة بين 
الترجمـــات المتعـــددة للوصـــول إلى روح 
النص، وقد وفّق في ذلك أيمّا توفيق. يذكر 
الباحث عادل خالد الديري كتاب الشـــاعر 
الســـوري ميلياغروس الجَداريّ ”إن كنت 
ســـوريا: ســـلام“؛ والـــذي يبـــدو كالوردة 
الزرقـــاء في الإكليل الشـــعري الذي أبدعه 
السوريون خلال الحقبة الهلنستية الممتدة 
على ثمانية قرون، والسوريون هنا تشمل 
جميع ســـكان بلاد الشـــام في تلك الحقبة 
التي كانت فيها ســـوريا إقليما يسبح في 
فضاء حضاري غنيّ، على امتداد شواطئ 

البحر الأبيض المتوسط.
ويضيف أنـــه ”في ســـياق تحضيري 
للشـــروع في نقل ما تيسّـــر لي من أعمال 
الشـــاعر ميلياغروس إلى اللغـــة العربية، 
انطلقـــتُ في بحث حثيث عـــن كل ما طبع 
ونشـــر عن الشـــاعر من أعمال، فجمعتها، 
ومن ثم قرأتها محاولا اســـتكناه أســـلوب 
الشـــاعر وفرادة جملته الشعرية، وأعترف 
بأننـــي لـــم أصل إلـــى المعنـــى الكامن في 
معظـــم القصائد حين قرأتهـــا في البداية، 
على الرغم من فهمي للكلمات المنصوصة، 
ولكن، ومع المثابرة، بدأت شـــيئا فشـــيئا 
تتفتح معالم الأســـلوب الذي اتبعه الرجل 
فـــي توصيل صوره الشـــعرية، كما تتفتح 

بتلات الزهور“.
ويتابـــع ”فهمت أن الرغبـــة وإيروس 
وأفروديـــت  الحـــب  أن  كمـــا  (كيوبيـــد)، 
مترادفـــات  هـــنّ  وســـيبريس  (فينـــوس) 
متطابقة فـــي مفهومه، تحلّ إحداهن محل 
الأخـــرى بـــكل أريحية، بغـــض النظر عن 
كونهـــا تختلف من زوايـــا معينة في ذهن 
الآخريـــن. وقـــد عمدت إلى اعتماد الاســـم 
اليونانـــي للآلهة التزاما بثقافة الشـــاعر 
الاســـتثناءات  بعـــض  مـــع  الهلنســـتية 
القليلة، وأدركت أن اختلاف عصر وخلفية 
المترجمـــين مـــن اليونانيـــة القديمـــة إلى 
الإنجليزيـــة قد دفعت كلا منهم إلى اعتماد 
مفردة منها، مما صعّب المهمة في البداية، 
وقد كانـــت عملية الترجمة هـــذه تراكمية 
وتصحيحيـــة، فكلما قرأت ترجمة مختلفة 
ن لديّ فهـــم أصحّ  للقصيـــدة ذاتهـــا تكـــوَّ

لزاوية كانت مبهمة في الإصدار السابق“.
ثم يقول ”وفي البداية شـــرعت أترجم 
مـــن كتـــاب الباحثين بيتر ويغهـــام وبيتر 
جاي اللذين قاما بتقديم القصائد هذه في 
حلّة شـــعرية إنجليزية متصرفة، كما أرفقا 
كل قصيدة بملحق يترجمها ترجمة حرفية 
مـــن اليونانيـــة. فعملت على فهـــم المعنى 
الأصلية،  اليونانيـــة  للقصيـــدة  الحرفـــي 
واســـتقيت الروح الشـــعرية الإيقاعية من 
الإصـــدار الإنجليـــزي حتـــى توصلت إلى 

ترجمتي العربية“.
ويضيـــف ”بعد الانتهاء مـــن الترجمة 
والمراجعـــة قمـــت بوضـــع عنـــوان لـــكل 
قصيـــدة يميز هويتها ويعبر عن روحيتها 
وفحواهـــا، ممّـــا ســـهل عمليـــة تقســـيم 
القصائد إلـــى مجموعـــات وتفصيلها في 

فصول متباينة من جهة الموضوع“.
وفي هذه المناســـبة لا بد مـــن التنويه 
بكتاب الدكتور إحســـان الهندي ”شـــعراء 
الذي  ســـوريا فـــي العصـــر الهلنســـتي“ 
نشـــر فيه تعريفا مهما بشـــاعرنا ونبذات 
كثيـــرة من قصائده اســـتقاها من المصادر 

الفرنسية.
وذكر الديري أن ميلياغروس 
حوالي  ولـــد  إيوقراطيس  بـــن 
العام 140 ق.م في جدارا، وهي 
مدينة تشـــرف من سفح جبل 
على بحيـــرة طبريا، ثم انتقل 
إلـــى مدينة صـــور الفينيقية 
على ساحل البحر المتوسط، 
لكنه  وترعـــرع،  كبـــر  حيث 
أمضى شـــطرا كبيـــرا من 
حياته بعدهـــا في جزيرة 
اليونانية المقابلة  ”كوس“ 

لشواطئ آسيا الصغرى.
عاش شاعرنا عمرا مديدا، ويجد 

المؤرخون أنه قد ازدهر واشتهر في العصر 
الســـلوقي وما بعده، فمـــن المؤكد تاريخيا 
أنه كان معروفا في عهد سلوقس السادس 
إيبيفانيـــس نيقاطور والـــذي حكم بين 95 
ق.م و96 ق.م. وتوفي حوالي العام 70 ق.م 
عن عمر ناهز الــــ70 عاما، ويمكننا تحري 
هذه الســـيرة ولمسها في قصائده الشعرية 
التي تحدث فيها عن حياته، فقد دوّن ثلاث 
ســـير ذاتية لنفســـه بصيغـــة الإيبيغراما، 
الأمر الذي اســـتغربه الباحثون لكثرتهم، 
ويفتـــرض أنه قد كتبها في مراحل زمنية 

متباعدة من حياته.
جـــدارا هلنســـتية الثقافة، ســـورية 
الهويـــة، وعلـــى الرغم مـــن كونها غير 
محوريـــة من الجانـــب السياســـي فقد 
كانت بمثابة أثينا الســـورية كما يقول 
الشـــاعر، امتدت حضارتها إلى الحقبة 
المســـيحية في المنطقة، وكانـــت نبعا لا 
ينضب من الشعراء والأدباء والفلاسفة 
ميلياغروس  مثـــل  الخلاقين  المجدديـــن 
ويبـــدو  وفيلوديمـــوس.  ومينيبـــوس 
أن أهـــل ميلياغـــروس كانـــوا من ذوي 
اليسار، وهم ســـوريون يتحدثون أيضا 

باليونانية.
كتابـــة  عـــدم  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
ميلياغروس باللغة الآرامية، فإن أصوله 
الســـورية تبدو جلية في أسلوب تفكيره 
وتعاطيه مع الأمور، ولعل واســـطة عقد 

الربيع“  بـ“قصيـــدة  والمســـماة  قصائـــده 
مســـتوحاة بالدرجـــة الأولى مـــن طبيعة 
جدارا والجولان عموما بسهوله وهضابه 
وربيعـــه الأخـــاذ والتنوع الحيـــوي الذي 

يسكن بيئته.
ويقرّ الديري أنـــه لا يختلف اثنان في 
أن ميلياغروس هو الشخصية الهلنستية 
الأدبية الأكثر تنوعا ورشـــاقة في التعبير 
عن فنه بـــأدوات أدبية مختلفـــة، وهو في 
ذلـــك يتفوق علـــى مجموعة مـــن العظماء 

والمبدعين غير العاديين.

أشعار شواهد القبور

فـــي مقالها تـــرى الباحثـــة أم لوز أن 
الشـــاعر ميلياغروس لجأ فـــي العديد من 
المناســـبات إلى أســـلوب كتابة الشواهد، 
الأبيات على شـــواهد القبـــور لكي يصف 
ســـيرته المهنية، وكأنها محفورة على قبره 
بعد وفاتـــه. وفي إحدى الإيبيغرامات هذه 
لجـــأ إلى أســـلوب تحية المارّ بقـــرب قبره 
طلبا لرد التحية والوداع من الدنيا، ولكن 
بطريقة مبتكرة غير مســـبوقة، حيث يودع 
المارّيـــن  ميلياغـــروس 
بقبـــره باليونانية ولكن 
ليست وحدها، بل أيضا 

بلغتين ساميتين:
«إن كنت سوريا: ”سلام“
إن كنت فينيقيا ”نيديوس“

إن كنت إغريقيا ”خايري“».
وعلـــى الرغـــم مـــن أن 
هـــذا الســـلام قـــد يبدو 
كخروج  الأولى  الوهلـــة  من 
مســـرحي اســـتعراضي 
فـــي عـــزاء تأبينـــي للـــذات، 
فإننـــا إذا تعمقنـــا في نماذج 
سنخرج  والتأبينية،  الأدبية  ميلياغروس 
برؤية أهـــمّ وأوضح، تجعلنـــا نقدّر هذه 
الصياغة أكثر، ونعجب بأصالتها وتفرّد 

أسلوبها.
وتلفت الباحثة إلـــى أنه من المعتاد 
فـــي تقاليـــد المدافـــن ونقش الشـــواهد 
للمارّين  الخطابيـــة  بالصيغة  التوجـــه 
بالقبـــور، ولكن القصيـــدة ها هنا تمثل 
امتـــدادا أدبيـــا لتوجّه معـــينّ، ونتيجة 
الإيبيغرامـــا  شـــعر  كاتبـــي  لتطـــور 
السابقين لميلياغروس. فقد سبق وحدث 
أن اســـتعملت الأعراف التأبينية لتطرح 
الســـيرة الذاتية للمتوفى، ويفترض أن 
ميلياغروس قد جـــاء تاليا هنا من هذه 
الناحية. فكأنما هؤلاء الأدباء يتحدثون 
معنـــا عبـــر القبـــور التـــي نقـــش على 
شواهدها إيبيغراما من هذا النوع، كما 
لـــو أنهم يلخّصون بشـــكل خيالي قصة 
حياتهم تتلوها روحهم الهائمة في عالم 

الموتى.
وتقـــرّ أم لوز بأن الفـــرق الهام يكمن 
فـــي أن الإيبيغرامـــا هـــذه؛ كانت تصف 
حياتهـــم من خلال الحواريـــة التقليدية 
مـــع الغريب المارّ من أمام القبر، في حين 
أن ميلياغـــروس قـــد وصـــف بالإضافة 
إلـــى الحوارية التقليديـــة، كلاّ من المدن 
التي عـــاش فيها، وعمـــره الذي مضى، 
وذكـــر اســـمه واســـم وعائلتـــه، ومكان 

ولادته بأســـلوب غير متكلـــف، وبالتالي 
غير مألـــوف فـــي التقاليـــد الجنائزية. 
ففي خروجـــه هذا عن كلاســـيكيي نمط 
الشـــاعر  يصف  التأبينية،  الإيبيغرامـــا 
أصوله على أنها عابرة للحدود ومتعددة 
الثقافـــات، بدلا مـــن التركيز على الهوية 

الهلنستية لديه:
«وجوه صور الفاتنة
وأرض جدارا الطاهرة
جعلت منه رجلا،
شواطئ كوس
وكرام الميروبيين

أكرموا شيخوخته».
وعليـــه، فإن ميلياغـــروس يؤكد هنا 
علـــى انتمائه إلـــى مجموعـــة العظماء 
مســـاقط  عـــن  المغتربـــين  المشـــرقيين 
رؤوسهم، والمستقرين في جزيرة كوس، 
وقد ذكر تلك المدن الثلاث: جدارا وصور 
وكـــوس، في إيبيغرامين آخرين يركز في 
كل منهمـــا على مرحلة محددة من عمره: 
فإحداهما عن مولده وطفولته في جدارا، 
والأخرى عن شـــبابه في صور وكهولته 
فـــي كـــوس. كمـــا أن خلفيتـــه الثقافية 
المستقاة من هذه المدن تنعكس بوضوح 
علـــى خاتمـــة الإيبيغراما الأخيـــر هذا، 
حيـــث يحيي بتحيـــة الـــوداع التقليدية 
بالســـورية واليونانيـــة والفينيقية، كما 
ولو أنـــه يحرص علـــى تبـــادل المباركة 
والمحبـــة مع المـــارّ من قبـــره مهما كانت 

ثقافته أو انتماؤه.
إن الجو متعـــدد الثقافات هذا يمكن 
تفســـيره مـــن خـــلال فهمنا لمـــدى فخر 
ميلياغروس بهويته الســـورية من جهة، 
وتعاطفـــه مع تيـــار الفلاســـفة الكلبيين 
في جدارا من جهة أخرى. وســـواء آمنّا 
بأن ميلياغروس كان متحدثا بالســـورية 
(الآراميـــة) أو بالفينيقيـــة بالإضافة إلى 
اليونانيـــة، أو لـــم نؤمـــن بذلـــك، يبقى 
أن  الأحـــوال  كل  فـــي  علينـــا  متوجّبـــا 
نفهـــم هذه الأبيات مـــن المنظور الحرفي 

والشخصي أيضا.
بالســـلام  ميلياغـــروس  توجـــه  إن 
مودّعا بالسورية والفينيقية واليونانية؛ 
هو تذكرة منه لنا بأســـلوب شعري بأنه 
إنســـان ذو أواصر ارتباط شخصية مع 
كل من جـــدارا وصور وكـــوس. والأكثر 
مـــن ذلـــك، أن تعـــدد لغات شـــاهدة قبر 
ميلياغروس ليس فقـــط عائدا إلى الجو 
العولمي في جزيـــرة كوس، بل هو أيضا 
مرتبط بتعدد لغات النقوش هناك بشكل 
عام. وإن معاينة النقوش على شـــواهد 
القبور الســـورية والفينيقية المنتشـــرة 
هنالك تســـلط الضوء على خلفية الدافع 
الـــذي حذا بميلياغروس إلـــى أن يبتدع 

هذا الأسلوب.
ولكـــن، وعلـــى اعتبـــار أن الأنبـــاط 
كانوا حاضرين فـــي جزيرة كوس خلال 
الفترة التي قطنها بها ميلياغروس، فإن 
اســـتعماله لكلمة ”ســـلام“ ضمن المعنى 
التوديعـــي، يذكـــر جمهـــوره بالطقـــس 
النبطي للتأبين، وكأنهم يودعون المتوفى 
ويفارقونه. المدهش هو اســـتخدام هذه 
الصيغة النقشـــية النمطية في مخاطبة 

أيّ مارّ.

الحب والحياة والموت محور قصائد الشاعر

ميلياغروس شاعر سوري أثر في أثينا والغرب
شاعر تعاطف مع الكلبيين وكرس حياته للقصائد والجمال

لطالما كان المتوســــــط، واسطة العقد، ولبّ الكتاب، أينما مضيت في العالم، 
ومهما ابتعدت في الأرض ســــــتجده في الطعام واللباس والعمارة واللغة. 
وتجده في الأغنية والرقصة وموسيقى المعبد. وكذلك في الخرائط والألوان. 
وتجده مقبلا عليك حيثما ولّيت وجهك جهة الغرب، فأسماؤه وكتبه وأبطاله 
ــــــة وأقنعة وحكايات  القدامــــــى تجدهم في كل جهة من جهات الأرض أمثل
للأطفال وأشعارا وأساطير. حتى لكأن الغرب لا يمكنه أن يتعرّف وجوده 
ــــــد إلى تخصيص عددها  إلا في مرآة الشــــــرق. وهذا ما دفع مجلة الجدي

الأخير لعام 2020 للثقافة المتوسطية ورموزها.

ميلياغروس هو الشخصية 

الهلنستية الأدبية الأكثر 

تنوعاً ورشاقة في التعبير 

عن فنه بأدوات أدبية 

مختلفة ومتجددة
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 مـــا الـــذي يجعل تجربة فنية تتســـم 
بصفتهـــا الجمالية وتحظى باهتمام من 
لدن النقاد والمتلقين والمهتمين؟ إنها تلك 
الجِـــدّة التـــي تبحث عنها في اشـــتغال 
مســـتمر ودون انقطـــاع يـــروم اختراق 

المألوف والخروج بأسلوب خاص.
ومن حيث إنّ الفنان هو الأســـلوب، 
والأسلوب أساليب متعددة وليس واحدا 
بالضرورة؛ فهو عرضة للتغير والتحرك 
كما هو حال الإنســـان. والأســـلوب عند 

الفنان شيمته الترحال لا الإقامة.
مـــن هذا المنطلـــق يحق لـــي أن ألج 
عوالـــم اللـــون وتجريدياته فـــي أعمال 
الفنـــان التشـــكيلي المغربـــي عبدالعزيز 
الغـــراز، أحـــد الأســـماء التي تشـــتغل 
بحساســـية اللون المفرطة والهشة، وهو 
الذي أقام أسلوبه على التغيير والتنويع 

والاكتشاف لا على الجاهز والثابت.

{أنا} الداخل

يحـــاول الغـــراز بمـــا اســـتطاعه من 
مهـــارة تمييـــز اللون والحفـــر عميقا في 
مـــتن اللوحة، أن يخـــرج غانما بما يحق 
لي أن أسميه بـ“نص شعري صباغي“، إذ 
كل عمل لديه هو بيت شـــعري أو قصيدة 
شذرية تنعم بسحر الألوان وتراكبها في 

غنائية تجريدية عمادها الإبهار.

الفنان يكتب للعين انطلاقا من تنظيم 
فوضـــى اللون عبـــر تدرجاتـــه وتناغمه 
وأيضـــا عبر مـــا يحدثـــه مـــن توازنات 
تستند على استدراج أسندة غير القماش 
في مـــا بينها، من خـــلال تقنية الإلصاق 

(الماروفلاج) والكولاج. 
مـــا يعطـــي للعمل المجـــرد لديه بكل 
مـــا يمتنع عنه من تشـــخيص، نوعا من 
العمق الذي يأخـــذ المتلقي إلى الغوص 
عميقـــا فـــي المخيّلة، ليســـمح لـــه بكل 
إمكانيات التأويل خارج مدونة المتعارف 

عليه والسائد.
لا يهتم هذا الفنان بأي تمثيل ممكن 
أو بحـــث عن إبراز ”شـــيء جميل“ بلغة 
الكلاسيكيين أو حتى بعض الحداثيّين، 
بل بالتعبير عن الحالة البشرية الداخلية 
التي تتســـم بالصفاء، تلك الحالة الهشة 

والمفرطة في هشاشتها.
 وإن أمكننــــا القــــول، فالغراز يشــــكّل 
باللون انطباعات الكائن في رهافة تبحث 
عــــن منبع الضــــوء، ذلك الشــــعاع العميق 
الــــذي يغذي ”الروح“ وينعــــش ”النفس“، 
فهــــو يميل إلــــى القــــول بــــأن الأصل في 
الإنسان ”الخير“ لا ”الشر“؛ لهذا يتخذ من 
صفاء الألوان ونصاعتها وسيلة لـ“خلق“ 

العالم البصري الذي يُعبّر عن الداخل.
لقد سعت الحداثة، بما فيها الفنون 
التجريديـــة التـــي تنتمي إليهـــا أعمال 
الداخل،  الغراز، إلـــى الإعلاء من ”أنـــا“ 

الفرد  من وتقـــديم 

حيث إنه متمتع باستقلاليته وفردانيته 
وحريته، والتي تســـمح له بأن يعبّر بكل 
حرية عن أفكاره وأرائه ورؤاه بعيدا عن 

أي طرح ”جماعي“ سائد ومتاح سلفا.

سايكولوجيا الأعماق

 ما يشـــدنا كثيرا إلـــى أعمال الغراز 
الصباغية هو إخلاصه شـــبه المســـتمر 
للون الأزرق، إذ يتمتع هذا اللون عموما 
بمعنى إيجابـــي: التفكير، الذكاء، الثقة، 
الدفء، الأحلام، الهدنة، الهدوء، الصفاء، 

النضارة، الولاء، الحكمة والحرية.

الأزرق هـــو أكثـــر لـــون تـــراه العين 
وهـــي تنظـــر إلـــى الأفـــق متطلعـــة إلى 
الخـــلاص والراحـــة. إنـــه اللـــون الذي 
يحظـــى بالمكانة ”الرفيعـــة“ بين الألوان. 
إنه انعكاس الســـماء والبحر في العين، 
وغالبًا ما نحلق إلى عالم الخيال ونحن 
نبحـــر ناظرين إلى أفق الســـماء أو أفق 
البحر. إذ يثير الأزرق النقاء والبحث عن 
الكمال الأخلاقي، فهو أيضًا رمز اللطف 

والهدوء والتأمل والإبداع.
 وبالمقابل يعتبر الأزرق لون ”السلطة“ 
والقـــوة، يكفينا أن نلاحـــظ ذلك عند رؤية 
لون زيّ رجل الشرطة في جل أنحاء العالم. 
ولا أعتقد بأن هـــذا الفنان يذهب للاهتمام 
بهذا الطـــرح الثانـــي، حيـــث إن الحداثة 
الفنية التي يتكـــئ عليها، وهو يعمل على 
آثاره الصباغية البهيـــة، هي حداثة تهتم 
بداخل الفرد بشكل عام وما استدراج هذه 
الكروماتيكية إلا من باب ما أتاحه له بحثه 
في مدونة سيكولوجيا اللون وفلسفة الفن.

لا يهـــرب الغـــراز من التشـــخيص، 
بـــل إن بحثه قـــد قاده إلـــى التجريد في 
غنائيتـــه المبهـــرة والصافيـــة، بـــكل ما 
يتيحـــه لـــه ذلك مـــن إمكانية اســـتغلال 
حدود المـــادة التصويرية بـــكل تعدّدها 
الورق،  اللـــون،  الأصبـــاغ،  (الصابغـــة، 
القماش، الخشـــب…)، من خلال تنظيمها 
وفق إيقاع شـــعري تلعب فيـــه العفوية، 
التي لا تســـتكين ولا تهدأ، الدور الدافع 
للإبـــداع، باســـتحضار كل ما رســـخ أو 
تعرض للمحو في الذاكرة؛ ذاكرة الفنان 
الطفـــل، وبالخصوص علاقته بالأم، هذه 
المرأة التي علمته الفن والإحســـاس به، 

وهو طفل.
 غير أنه ويا للمفارقة، سيقوده الفن 
على مـــا رأى أمه تصنعه،  إلى ”الثورة“ 
وهـــي تُطـــرّز تلـــك الصـــور الحيوانية، 
إلى أن يتخلى عن كل شـــكل مشـــخص، 
وكأنـــه يعيد محو الذاكرة البصرية لديه 
ويُشكلها تجريديا من جديد. لكن لا قدرة 
لنـــا على الهروب مـــن الذاكرة، فالماضي 
يطاردنا أينما حللنـــا. فـ“نحن ذاكرتنا“ 

كما يذهب البعض للقول.
و“لا يمكـــن أن نفصـــل بـــين الذاكرة 
(الفنـــي فـــي هـــذه الحالة)  والمتخيّـــل“ 
بتعبيـــر باشـــلار، إذ للأمـــر علاقـــة بما 
يُســـميه بـ“ســـايكولوجيا الأعماق“، أو 
داخـــل الداخـــل إن أردنـــا أن نعرج على 
أعمـــال الغـــراز وهـــو يحـــاول مطاردة 

الضوء الوامض في أعماق الذاكرة.

 من البياض إلى اللون

الفرنســـي  الفنـــي  المـــؤرخ  يقـــول   
دانييـــل أراس وهـــو يتحدث عـــن الفن، 
إن هذا الأخير ســـيظل مهمـــا وقع عليه 
مـــن تغيرات ”تعبيرا عـــن الروحي“، أي 
تعبيرا عن داخل الداخل الإنســـاني، فلا 
يمكن إحـــداث أي قطيعة مهما كانت بين 
الفـــن والكائـــن، إذ إن الفن هـــو صنيع 
إنسانيّ وميزة تطورية خاصة به، مكنته 
أن يُعبّر عمـــا يخالجه وأن يصرخ عبره 
والآن.  هنـــا  ”موجـــود“  بأنه 
تـــاركا أثـــرا لـــه علـــى 
إنه  الكهـــوف؛  جـــدران 
بذلك الفعل صنع لنفسه 

”ذاكرة“.
 هنا بالتحديد تكمن 
”هشاشة الداخل“، التي 
يجسدها الغراز باللون 
”الهش“، في حضور 
لجل تدرجاته نحو 
البياض/ المحو، وهو 
يطارد منبع الضوء، ذلك 
الوميض الذي يشعل 
نيران الذاكرة فينا، 
ويوقظنا لاستحضار 
الماضي، باعتباره أثرا 
يصعب زواله مهما 
تعرض للمحو.
وقد وجد هذا الفنان في 
التجريد ضالته للتعبير 
عن ذلك، وهو القائل ”هو 
فن (أي التجريد) يسمح 
لي برؤية الأشياء بعمق 
والتغلغل في تفاصيل 
وأسرار المادة. في ما 
يتعلق بالألوان، فهي أساسية 
جدّا بالنسبة إليّ في مقاربتي الفنية 

لأنها تعكس حالتي الذهنية. وأنا متأثر 
جـــدّا بألوان الطبيعة التي تعتبر مصدر 

إلهام حقيقي للفنان“.
هذا الإخلاص الجاد للتجريدِ واللونِ 
أتـــاح للفنـــان إمكانية امتلاك أســـلوبه 
الخـــاص، الـــذي يمتيّز به في الســـاحة 
التشـــكيلية المغربيـــة، تمييـــزا عمـــاده 
اللعـــب على ثنائية الإظهـــار والإضمار، 
حيث يعمد الغراز إلى الكشف عن اللون 
في زاويـــة اللوحة وصولا إلى تلاشـــيه 
وزوالـــه، لكـــن ليس بشـــكل مطلق، فهو 
الأثر/ الذاكرة الذي يحاول تجسيده. كل 
ذلك من خلال تناغم بين ضربات الجسد 
وحالات الروح، حيث يغدو الجســـد أداة 
تســـتعملها الـــروح للتعبير عن الحالات 

الهشة للكائن ودواخله.
 بالإضافة إلى ذلك يوازن 

الفنان بين الضربات الصباغية 
في إيقاع شعري، يتسم 

بالتدرج من الحدة إلى الهدوء، 
من الفوضى إلى الصفاء. ما 

يجعل العمل الفني لديه يتمتع 
بنوع من التراكب الصباغي 

والتداخل اللوني، القائم على 
اشتغال مستمر على المسطحات 

اللونية بعفوية ودقة في الآن 
نفسه، فلا يستعجل الغراز 

لوحته إذ يمنحها الوقت 
الكامل حتى تخرج من 
عالم البياض إلى عالم 

اللون والنظر، وفي 
الوقت ذاته لا يمنحها 

أي معنى محدد 
ومتاح ببساطة، إذ 
إن الاشتغال الفني 

بالنسبة إليه يستند 
على ثلاثية الفنان 
والعمل والمتلقي، 

وهذه الثلاثية 
هي التي 

تصنع من 
نسميه ”فنا“.

هذا الأخير الذي لا ينتعش ولا يدوم 
إلاّ عبـــر إمكانيـــات التأويـــل والتأويل 
المضاعف، الذي يتيحه التجريد في هذه 
الحالـــة ونحن نقـــرأ أعمال هـــذا الفنان 
الـــذي لا يفتأ يعود إلى حالـــة الطفولة، 
وهو يحمل الطباشير الملون ليرسم على 

الجدران أحلامه/ ذاكرته.
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فنان مغربي يطارد الضوء الوامض في أعماق الذاكرة
عبدالعزيز الغراز فنان تجريدي يشتغل على هشاشة اللون والداخل

ــــــون من حاجزي الموضــــــوع والمعنى أو الفكرة  ــــــص الفنانون التجريدي تخل
السابقينْ للعمل الفني، واتجهوا لتحرير أعمالهم التشكيلية من كل القوالب 
نحو فضــــــاءات عميقة يقود إليها من يريد اكتشــــــافها، اللاوعيُ والمخزونُ 
ــــــي والجانب الروحي. فــــــي التجريد لا  المعرفــــــي والفكري والحسُّ الجمال
ــــــات ذاكرته إلى الوجود  يخشــــــى الفنان من إخراج دواخله وروحه ومكنون
دون أن يتكلف في ترتيبها أو تنميقها أو جعلها ذات غاية ورســــــالة وهدف. 
ــــــد الفن على مجاهل عديدة، وحــــــرر من ناحية أخرى  ــــــذا فقد فتح التجري ل
ــــــان والمتلقي، الأول في التدفق مثلما يشــــــاء ويحــــــس، والثاني وفق ما  الفن

يمكنه أن يؤوّل ويفهم.

عزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي

 للتجريدِ 
ّ

الإخلاص الجاد

واللونِ أتاح للفنان إمكانية 

امتلاك أسلوبه الخاص، 

ز به في الساحة 
ّ
الذي يتمي

التشكيلية المغربية

اللعب على ثنائية الإظهار والإضمار

ي ي
كل عمل لديه هو بيت شـــعري أو قصيدة 
شذرية تنعم بسحر الألوان وتراكبها في 

غنائية تجريدية عمادها الإبهار.

الفرد الكروماتيكية إلا من باب ما أتاحه له بحثه من وتقـــديم 
في مدونة سيكولوجيا اللون وفلسفة الفن.

ي
أن يُعبّر عمـــا
بأنه

يتع
جدّا بالنس

الفنان لا يهتم بأي تمثيل 

ممكن أو بحث عن إبراز 

{شيء جميل} بلغة 

الكلاسيكيين 

أو حتى بعض 

الحداثيين بل 

يحاول التعبير عن 

الحالة البشرية 

الداخلية المتسمة 

بالصفاء 

مكنت ،
خ عبره 
والآن. 
ه علـــى 
إنه  ف؛ 
لنفسه 

د تكمن 
“، التي 
 باللون 
حضور 
ته نحو 
و، وهو 
وء، ذلك 
ي يشعل 
رة فينا، 
تحضار
ره أثرا 
ه مهما 
للمحو.
نان في 
للتعبير
ئل ”هو
 يسمح 
ء بعمق 
فاصيل 
 في ما 
ساسية 
الفنية

أداة د الجس دو ي حيث روح، ا لات وح
تســـتعملها الـــروح للتعبير عن الحالات

الهشة للكائن ودواخله.
بالإضافة إلى ذلك يوازن
الفنان بين الضربات الصباغية

في إيقاع شعري، يتسم
بالتدرج من الحدة إلى الهدوء،
من الفوضى إلى الصفاء. ما 

يجعل العمل الفني لديه يتمتع 
بنوع من التراكب الصباغي

والتداخل اللوني، القائم على 
اشتغال مستمر على المسطحات 

اللونية بعفوية ودقة في الآن 
نفسه، فلا يستعجل الغراز 

لوحته إذ يمنحها الوقت 
الكامل حتى تخرج من

عالم البياض إلى عالم 
اللون والنظر، وفي

الوقت ذاته لا يمنحها 
أي معنى محدد 

ومتاح ببساطة، إذ 
إن الاشتغال الفني

بالنسبة إليه يستند 
على ثلاثية الفنان
والعمل والمتلقي،

وهذه الثلاثية 
هي التي

تصنع من 
”فنا“. نسميه

ممكن أو بحث عن إبراز 

{شيء جميل} بلغة 

الكلاسيكيين

أو حتى بعض

الحداثيين بل 

يحاول التعبير عن

الحالة البشرية 

الداخلية المتسمة

بالصفاء 
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واحد وثلاثون فيلما مصريا بشرت بالتغيير

وليد رشاد: سينما عصر مبارك أيقظت الوعي وواجهت توحش الفساد

 شـــهدت الأفلام المصرية في السنوات 
الأخيـــرة تراجعا ملحوظا عـــن معالجة 
القضايـــا الوطنيـــة والمجتمعيـــة، حيث 
يلاحـــظ المتابع خلو المشـــهد مـــن أفلام 
يمكـــن أن تمثـــل مـــرآة صادقـــة أو نقدا 
ورصـــدا للتغييـــر الذي جـــرى ولا ينفك 

يجري في واقع المجتمع.
 علـــى مدار تاريخها لعبت الســـينما 
المصريـــة دورا تنويريا كاشـــفا وراصدا 
لعلـــل الواقـــع السياســـي والمجتمعـــي، 
وواجهت مظاهر الفســـاد والتواطؤ في 
دوائـــر الحكـــم وصنع القـــرار، وأيقظت 
الوعـــي الجماهيري وفتـــح العيون على 
الســـلبيات، لكن في الســـنوات الأخيرة 
ولأسباب كثيرة ربما في مقدمتها الرقابة 
السياســـية الحاكمـــة لكل شـــيء يضيء 
فساد ما يجري، وفي ظل ضعف التمويل 
الذي أصبح مشـــروطا وفي قبضة تجار 
لا همّ لهم إلا الربح، كان تراجع الســـينما 

حادا وملفتا.
الناقد الســـينمائي وليد رشاد يؤكد 
في كتابه ”السينما والثورة“ أن السينما 
المصرية وجّهـــت نقدا لاذعا للســـلبيات 
السياســـية والمجتمعية تـــارة بالتلميح 
وتـــارة بالتصريـــح والتجريـــح أحيانا، 
وممّا لا شـــك فيه أن الرســـالة التنويرية 
التـــي حملهـــا فنانو الســـينما الجادون 
والمجيدون قد أســـهمت في تربية الوعي 

داخل عقل المشاهد المصري والعربي.
ويرى أنه كثيرا ما رصدت عدســـات 
الفســـاد  مظاهـــر  العربيـــة  الكاميـــرات 
والتواطـــؤ والعفـــن الـــذي ســـيطر على 
دوائر الحكم فـــي بلادنا، وراحت تفضح 
تآمر حكام ظنوا أنفســـهم مخلدين على 
شـــعوبهم المقهورة، واستحقت السينما 

المصريـــة عندمـــا صنعت أفلامـــا توقظ 
الوعي لـــدى الجماهير وتفتـــح أعينهم 
على حقيقـــة ما يجري أن تكـــون النواة 
أو اللبنة الأولـــى لثورات الربيع العربي 

ويمكن أن نعتبرها وقود الثورة.

من التلميح إلى الوضوح

يقدم رشاد في كتابه لأعمال تتعرض 
لفتـــرة حكـــم الرئيـــس الراحل حســـني 
مبـــارك، والذي آلـــت إليه الســـلطة بعد 
حادث المنصة الشهير، وبالتدريج بدأ في 
التســـلط والتوحش حتى ابتلع مستقبل 
كل المصريـــين، وقـــد تعاملت الســـينما 
العريقـــة فـــي مصر مـــع هـــذا التوحش 
منذ البداية بالتلميـــح حتى وصلت إلى 

التصريح بالنهاية.

ويؤكد أن الســـينما عندمـــا تعاملت 
مع الواقع في بدايـــة عصر مبارك كانت 
تتناوله بشكل هادئ وحذر، ولكنها قامت 
برصـــد نقاط تحوّل في العقلية الحاكمة، 
مثال ذلـــك في فيلم ”ســـواق الأتوبيس“ 
حيث إشـــارة حذرة إلى إصـــرار النظام 
على إهمـــال من خاضوا حـــرب أكتوبر، 
فنـــرى البطـــل والذي عانـــى كل الإهمال 
وتوالت عليه المشـــكلات وهـــو الذي كان 
أحد أولئـــك المحاربين القدامـــى، والذي 
بـــات لا يقوى على المواجهـــة بعدما كان 
يواجه الأعـــداء بكل شـــجاعة دفاعا عن 
الوطـــن، ولكـــن الواقـــع المر جعـــل منه 

شخصا سلبيا.
الضغوط  وتحـــت 
الأســـرية  والالتزامات 
يضطر إلـــى العمل منذ 
وحتـــى  الفجـــر  مطلـــع 
مـــن  متأخـــرة  ســـاعات 
الليل ليستطيع فقط تدبير 
احتياجات أسرته، وأصبح 
بســـلبيته تلـــك ولامبالاتـــه 
عاجـــزا لا يقوى حتـــى على 
حمايـــة ركاب الأتوبيس الذي 
يقـــوده بمنطـــق ”الأنـــا مالي“ 
والذي تفشـــى في تلـــك الفترة. 

فـــي حـــوار الفيلـــم كلمـــات ”يا فنسمع 
عـــم وانا مالـــي“ أو ”أنـــا راجل صاحب 
وغيرها مـــن الكلمات التي يتعلل  عيال“ 
بهـــا البعض عندما يكـــون عليهم واجب 

التصدي للمخاطر.
ويضيف رشـــاد أن ”الرؤية الدرامية 
للفيلم تواجه هذه السلبية التي فرضتها 
ظروف ســـتجعل البطل يتغير ويعود من 
جديد ليحـــارب كما حارب فـــي أكتوبر، 

وهـــي معركة أكثر ضـــراوة، حيث أعداء 
الداخل دائما ما يكونون أخطر من أعداء 
الخارج، وهذا ما لاحظناه كلنا في الفترة 
الأخيرة ما بعد ثورة يناير وســـط الجدل 
المحتـــدم حول مـــا بات يعـــرف بالطرف 
الثالث في مصـــر، أليس هذا هو الطرف 

الثاث؟“.
 ويتابـــع بـــأن الفيلم علـــى أية حال 
جعـــل الشـــخصية الرئيســـية ”ســـواق 
يعود إلى القتال في مشـــهد  الأتوبيس“ 
غاية في القوة عندما استشـــعر الخطر 
الذي يحدق بكل المكتسبات التي تحققت 
عبر نصر أكتوبر الذي شـــارك فيه. وفي 
مشهد النهاية يتخلى البطل عن سلبيته 
التي رأيناها في المشاهد الأولى، ويطارد 
لصـــا من الأتوبيس إلى الشـــارع ويقوم 
بالســـيطرة عليه، وهو يصيح في وجهه 
بالجملـــة الشـــهيرة في الفيلـــم ”يا ولاد 

الكلـــب“ والتي اعتمـــد عليها 
المؤلف ليوضح حجم معاناة 

مصر من أولئك الفاسدين.
ويشـــير رشـــاد إلى أنه 
فـــي مرحلـــة لاحقـــة وفي 

وعندمـــا  التســـعينات 
النظام  طغيان  اســـتفحل 
وبـــات أكثـــر فســـادا لم 
تقـــف الســـينما موقـــف 
المتفـــرج، ولكـــن قامـــت 
بتطويـــر أســـلوبها في 
جديد،  مـــن  المواجهـــة 
وراحـــت توضـــح مـــا 

حـــدث فـــي الفتـــرة التي مضت 
وفي حاضرها أيضا.

 مثـــلا في فيلم ”زمن حـــاتم زهران“ 
أصرت الكاميرا على رصد التغيير الذي 
طـــرأ عبر ســـنوات تلت حـــرب أكتوبر، 
وكيـــف أن الوريث رجل غير متســـق مع 
ذاته مع أنه يبدو ســـاحرا في أســـلوبه، 
ولكن إذا اقتربـــت منه على الفور تلحظ 
هذا الخلل وعـــدم القناعة بالذات والتي 
تدفعه إلى الســـيطرة على كل من حوله 
والدليل، الذي قدمته الدراما على اهتزاز 
هـــذا الرجل الأســـطوري شـــقيق حاتم 
زهران هو أنه عقيم لا يستطيع الإنجاب 
فـــي إشـــارة واضحـــة إلى عقـــم النظام 

الحاكم.
 هـــذا الخلـــل الـــذي يدفعـــه نحـــو 
الهاويـــة بســـبب النقص الـــذي يعانيه 
في شـــخصيته والقصور الـــذي يعانيه 
في فكـــره الـــذي يدفعـــه نحـــو انتهاج 
الرأســـمالية الشرسة بغير قلب ويدوس 

على كل البشر في جموحه الجنوني.
ويرى الناقد أن السينما استمرت في 
الكشف عن الحقيقة في زمن التسعينات 
مبشـــرة بـــأن التغييـــر ســـيأتي حتما، 
ويقول إنـــه مع الانتقـــال للقرن الحادي 
والعشرين دخلت الصناعة العريقة وقد 
تجدد شـــبابها على يـــد مجموعة كبيرة 
مـــن الفنانين الشـــبان الجـــدد، والذين 
اعتمدوا أسلوبا أكثر وضوحا هذه المرة 
في الوقت الذي استشـــرى فيه الفســـاد 
أكثر وأكثر وتزاوج رأس المال والسلطة 

بأسلوب لم يعرفه العالم من قبل.
 وعلـــى الفور تعاملت الســـينما مع 
هـــذا الوضـــع بـــكل وضوح ومكاشـــفة 
وتحدثت في أفلامها عما عرف ببرنامج 
الخصخصـــة، ذلـــك البرنامج المشـــبوه 
الـــذي ابتدعـــه مبارك واســـتولى به مع 
حاشـــيته على ثروات المصريين، ورأينا 
والذي  عمـــلا كفيلـــم ”حســـن طيـــاره“ 
يقدم شـــخصية محام شـــاب شريف قرر 
التصدي لرجل أعمال فاســـد اســـتولى 

على أحـــد مصانع القطاع العام وشـــرد 
مئات العاملين فيـــه، وغيره من الأعمال 

التي كانت أكثر صراحة من ذي قبل.

أفلام من ثلاث حقب

اختار رشـــاد لكتابـــه واحدا وثلاثين 
فيلما، كانت السينما المصرية قد قدمتها 
على مـــدار ثلاثـــين عاما، وقســـمها إلى 
ثلاثـــة فصول كل فصـــل يحمل مجموعة 
مـــن الأعمال التي أنتجتها الســـينما في 

حقبة زمنية واحدة.
وبدأ الناقد بتناول أفلام منها ”حتى 
لا يطيـــر الدخـــان“ الذي يكشـــف فســـاد 
الصفـــوة الذيـــن خرجـــوا عـــن المألوف 
وفســـدوا بكل ما تحمله الكلمة من معنى 
حتى أصبحوا أســـياد الشعب وحكامه، 
الذي أشار إلى فساد  وفيلم ”الصعاليك“ 
النظام حيث كانت بداية موضة شـــراكة 
برجال  الأعمـــال  رجـــال 
في  أســـهم  ما  الســـلطة 

تراجع البلاد اقتصاديا.
إلـــى  تطـــرق  كمـــا 
فيلـــم ”التـــوت والنبوت“ 
المأخوذ عن إحدى حكايات 
محفوظ  لنجيب  الحرافيش 
والذي عـــرض في عام 1986 
مصطفى،  نيـــازي  وأخرجه 
عـــن  الابتعـــاد  آثـــر  فقـــد 
شخصيات  بفساد  التصريح 
الحاضـــر وعاد بنـــا إلى زمن 
الفتوات، حيث يبعث برســـالة 
مـــن الماضي عن حلم بإقامـــة دولة العدل 
التي يحمي فيها النظام الشعب ويحافظ 
علـــى أمنه وســـلمه. وفيلـــم ”كركون في 
الذي ناقش مشكلة السكن التي  الشارع“ 
كانـــت قد بلغـــت ذروتهـــا بالإضافة إلى 
عجـــز أبناء الطبقة المتوســـطة عن تأمين 
احتياجاتهم الأساســـية التي تتمثل في 

ملاذ آمن وبسيط لهم.
وفي الحقبة التالية التي تناولها في 
الفصل الثانـــي، يرى رشـــاد أنها قدمت 
أفلاما متميزة حلل وناقش منها ســـبعة 
أفـــلام، منهـــا فيلـــم ”اللعب مـــع الكبار“ 
للمخرج شـــريف عرفه، ويحكي عن رجل 
عاطل ناهـــز الأربعين مـــن العمر توصل 
عن طريـــق صديقه مهنـــدس الاتصالات 
بسنترال رمسيس إلى معلومات خطيرة 
عـــن عمليات فســـاد، يتوجـــه الرجل إلى 

أحد ضباط أمن الدولة الشـــرفاء ليخبره 
بما توصل إليه، ويتدخل الضابط لإنقاذ 
الموقـــف لكن يظـــل الأمر لغزا بالنســـبة 
إلى هـــذا الضابـــط ولا يعني انكشـــاف 
الســـر أو اللغز سوى كارثة على الجميع 
تؤكـــد قـــدرة ونفوذ مـــن يعبثـــون بأمن 

الوطن.
للمخرج  ونجد أيضا فيلم ”الهروب“ 
عاطـــف الطيـــب الـــذي عالـــج موضوع 
والخشـــونة  الداخليـــة  وزارة  فســـاد 
المفرطة التـــي يتعامل بهـــا الضباط مع 
المواطنـــين. وفيلم ”طيـــور الظلام“ الذي 
غاص فـــي أعمـــاق النظام كاشـــفا كيف 
يتلاعب الفاســـدون ويتربح المســـؤولون 
مـــن وظائفهم ليجمعوا الثـــروات من دم 
الشعب المصري وكيف يتحايلون لإخفاء 
ثرواتهـــم، كما يتطرق إلـــى الصراع بين 
النظام والجماعات الإســـلامية المتشددة، 
والذي بلغ ذروته فـــي وقت إنتاج الفيلم 
الذي أوضح أنهم أيضا فاســـدون لكنهم 
ينتظـــرون دورهـــم ليصلوا إلـــى الحكم 

باسم الدين.
ويتعـــرض أيضا رشـــاد إلـــى أفلام 
”الإرهاب والكباب“ و“أميركا شيكا بيكا“ 
و“المصير“، حيث رصدت الأفلام السبعة 
التغييـــر الـــذي جاء على أيـــدي منتجي 
الأفلام الجدد الذين فرضوا على السينما 
أســـلوبا مختلفا في التناول سعيا نحو 
توعيـــة الجماهير والتي ظلت الســـينما 
المصرية تمارســـها كي تستطيع تحريك 
الجماهير للقيام بفعل شـــيء، حتى وإن 
لم يكن ثورة فليكن موقفا إيجابيا، لنصل 
إلى الألفية الجديدة مع ظهور جيل جديد 
أعاد إلـــى الصناعة حيويتها وشـــبابها 
لتفضـــي بثـــورة حقيقية أبهـــرت العالم 

أجمع.
هـــذه الســـينما كانـــت محـــور أفلام 
الفصل الثالث، حيث لفت رشاد إلى أنها 
”بـــدأت في التعامل مع مســـألة الفســـاد 
بشـــكل أكثر وضوحـــا، وكان تحريضها 
للجماهيـــر أكثر تأثيرا مـــن خلال أفلام 
أكثـــر قربا لقلـــوب الشـــباب“. وقد رصد 
الفصـــل الثامن عشـــر أفلامـــا أنتجتها 
الســـينما المصرية في مطلع القرن الـ21، 
وجهـــت كلها ضربـــات مباشـــرة للنظام 
الحاكـــم وكلهـــا انحـــازت إلـــى صفوف 
الجماهير وطالبت بالعدل والمساواة، بل 
وحركت الثورة المصريـــة وكانت بمثابة 

الوقود الحقيقي لها.

من هذه الأفلام ”أرض الخوف“ لداود 
عبدالسيد الذي تعرض للإهمال الجسيم 
الذي سيطر على دوائر العمل الحكومي 
فـــي عهد مبـــارك حيث تقاريـــر الضابط 
الـــذي تم زرعه في عالم الإجـــرام مهملة 
لا تجد من يقرؤها ســـوى موسى موظف 
البريد، ومنـــذ العـــام 1981 فقد الضابط 
الاتصـــال بقيادته التـــي ظلت تتابعه مع 
تغيّر المسؤولين حيث يورث كل مسؤول 
السر الذي يخلفه حتى جاء مبارك ليهدم 
بابتعاده عـــن العمل لصالـــح الوطن ما 
جعل الضابط في موقف لا يحســـد عليه 
فـــي أرض الخوف وهـــو اســـم العملية 
التي كلفته بها الدولـــة منذ عصر جمال 
عبدالناصـــر، وفـــي تلميحـــات واضحة 
أشـــار الفيلم إلى أن النظـــام تقريبا هو 
الذي ســـمح بدخول الكوكايين إلى مصر 

في مطلع الثمانينات.

ويتابع رشاد تحليل أفلام تلك المرحلة 
الذي  متوقفا مع أعمال منها ”العاصفة“ 
تناول اشتراك الجيش المصري مع قوات 
حلـــف الناتو في الهجـــوم على الجيش 
العراقـــي فـــي مطلع التســـعينات في ما 
عرف بحـــرب ”عاصفة الصحراء“، وفيلم 
”معالـــي الوزير“ الذي قدم وزيرا فاســـدا 
وصل إلى منصبه بالصدفة كما حدث مع 
مبارك الذي قادتـــه الصدفة عقب اغتيال 
الســـادات إلـــى الحكـــم، وأفـــلام ”عاوز 
حقي“، و“الســـفارة في العمارة“، و“وش 
ميســـرة“،  و“حين  و“ظاظـــا“،  إجـــرام“، 
و“دكان شحاته“ و“واحد صفر“ و“بنتين 

من مصر“ و“عسل أسود“.
وهكـــذا اســـتوفى رشـــاد فـــي كتابه 
الصادر عـــن الهيئة العامة لقصور الثقافة 
بتقديم الناقد وليد ســـيف جوانب تعكس 
صـــورة أقرب إلى التكامل عـــن دور الفيلم 
المصري في تناول حقوق الإنسان والكشف 
عن صور من انتهاك كرامته في الســـنوات 

التي سبقت قيام ثورة 25 يناير 2011.

طرق جديدة لنقد السلطة (فيلم دكان شحاته) السينما واجهت الفساد بجرأة

فن يفتح أعين الناس على حقيقة السلطة

ــــــق المتعة لجمهورها،  كما تقدم الســــــينما حكايات وقصصا مختلفة لتحقي
فإنها أيضا كانت وما زالت أداة سياســــــية وفكرية واجتماعية، ونظرا إلى 
قدرتها الكبيرة كفن على التأثير اســــــتغلها السينمائيون العرب لنقد الواقع 
السياســــــي الذي يشوبه الفساد بســــــبب الدكتاتوريات المتعاقبة على حكم 
ــــــد العربي الأكثر إنتاجا  ــــــف الأقطار العربية. وفي مصر خاصة، البل مختل
ســــــينمائيا، كان الفن الســــــابع في صدام تام مع السلطة، ولكن هذا الأمر 

خفت نوعا ما في وقت لاحق.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

السينما المصرية استمرت 

في الكشف عن الحقيقة 

ووجهت  نقدا لاذعا للسلبيات  

السياسية والمجتمعية تارة 

بالتلميح وأخرى بالتصريح

منتجو الأفلام الجدد فرضوا 

على السينما أسلوبا مختلفا 

في التناول والنقد السياسي 

سعيا نحو توعية الجماهير 

وتحريكها

السينما المصرية صنعت 

أفلاما توقظ الوعي لدى 

الجماهير وكانت النواة أو 

اللبنة الأولى لثورات الربيع 

العربي ووقودها
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تفشــــي  اســــتمرار  أدى   - طوكيــو   
فايروس كورونا إلى إغراء شركات كبيرة 
للدخول فــــي عالم صناعة الســــياحة مثل 
ان“ عملاق الطباعة والنشــــر،  شــــركة ”توبَّ
لكن عروض السفر المقدمة من هذه الشركة 
لا تتطلــــب الاختلاط بالناس أو حتى عناء 

الانتقال.
ومنذ ســــبتمبر الماضي، قامت شــــركة 
ان لخدمات  ان بالتعاون مع شركة توبَّ توبَّ
الســــفر التابعة لها ومقرهــــا في طوكيو، 
بإقامــــة جولات ســــياحية عبــــر الإنترنت 
مســــتخدمة تقنية الواقع الافتراضي عبر 

الإنترنت.

وعلــــى مــــدار أكثر من عشــــرين عاما، 
ان تقنيــــة الواقع  اســــتخدمت شــــركة توبَّ
الافتراضي للحفاظ على صور عالية الدقة 
للتراث الثقافي، والاســــتفادة من مهارات 
معالجة الصــــور التي طوّرتها لتحســــين 

جودة الطباعة.
وأحــــد أول عروضهــــا الجديــــدة كان 
عبــــر القيــــام بجولة افتراضيــــة في معبد 
توشــــوداي-جي الشــــهير في مدينة نارا، 
حيث يشــــاهد المشــــاركون لقطــــات عالية 
الدقــــة تم إعدادها في أســــتوديو شــــركة 

ان للطباعة، وباستخدام  توبَّ
المنزلية  الكمبيوتر  أجهزة 
يمكــــن الوصــــول إلى هذه 
غمــــار  لخــــوض  الصــــور 

أروقة  داخــــل  المغامــــرة 
توشــــوداي- معبــــد 

جي.
ويلقي أحد 

رهبان المعبد 
كلمة عن حياة 
”جيأن تشين“، 

وهو راهب صيني 
ساعد في نشر البوذية 

في اليابان في القرن 
الثامن.

وتبدأ الجولات من 
30 ألف ين للفرد في 

مجموعات مكونة من 
حوالي 30 شخص، 

لكن الأسعار 
تتفاوت حسب 

أعداد المشاركين 
والمحتوى المقدم.

ان  ولدى توبَّ

خطــــط لجــــولات أخــــرى عبــــر الإنترنت، 
بما في ذلــــك عرض خاص للفــــن الأصيل 
(الحواجــــز القابلــــة للطــــي) فــــي كيوتو، 
وتجربــــة طقــــس التأمــــل (زن) أو التأمل 

الجالس من طوكيو.
وبالنظر إلى ظهور مشاركين جدد غير 
متوقعين في مجال السياحة والسفر عبر 
الإنترنت في ظل انتشــــار الوباء الحالي، 
يقول شــــيبويا كازوهيــــرو، رئيس تحرير 
مجلــــة ”نيكي بيزنس أسوســــيت“،  ”هذا 
الأمر يعطينا لمحة عن التغييرات المحتملة 
في صناعــــة الســــياحة في عالــــم ما بعد 
فايروس كورونا. فالجولات عبر الإنترنت 
ليســــت مجرد بديل للسفر الفعلي، ولكنها 

نمط جديد من السياحة“.
ومنــــذ أواخــــر شــــهر يوليــــو نفــــذت 
الحكومــــة حملــــة  ”غو تو ترافيــــل“ لدعم 
صناعة الســــياحة، إلا أن تأثير الحملة لا 

يزال محدودا في هذه المرحلة.
ومــــن رحم الأزمات التــــي خلفها وباء 
كورونــــا ظهرت الجولات الســــياحية عبر 
الإنترنــــت. ودخلــــت شــــركات الحافــــلات 
الإقليميــــة الســــوق لأول مرة فــــي الربيع، 
والآن انضــــم إليها العديد من الشــــركات 

الأخرى.
ومنــــذ ســــبتمبر باعت أكبر شــــركات 
”جي.تي.بــــي“  اليابــــان  فــــي  الســــياحة 
منتجــــات ســــياحية تمكــــن الزبائــــن من 
الاســــتمتاع بالمناظر الخلابة، بما في ذلك 
جولات عبــــر الإنترنت في هــــاواي تذهب 
بهم إلى موقع بــــركان كيلاويا في حديقة 
هــــاواي فولكانوز الوطنيــــة وتعرض لهم 

مناظر من قمة الجبل البركاني مونا كيا.
ومنذ أكتوبــــر، أطلقت شــــركة  ”جي.
تي.بي“ أيضــــا رحلات ميدانية افتراضية 
للمــــدارس التــــي اضطــــرت إلــــى إلغــــاء 
الرحــــلات الجماعية المخطط لها بســــبب 

الوباء.
وتقوم الشــــركة بإرسال نظارات واقع 
افتراضي بســــيطة الشــــكل إلى المدارس، 
بالهواتــــف  توصيلهــــا  يمكــــن  والتــــي 
الذكيــــة لعرض لقطــــات بزاوية 360 درجة 
للمواقــــع والأطــــلال الشــــهيرة التي تتم

زيارتها عادة.
وتشمل الجولات التفاعل 
الافتراضي مع الأشخاص 
الذين قد يقابلهم 
الطلاب عادة 
في رحلاتهم 
مثل فتاة 
”المايكو“، 
أو (غايشا 
المتدربة 
– فتاة 
تقوم بأداء 
الأغاني 
والرقصات 
والعزف على 

الآلات الموسيقية التقليدية للزوار) ومالكي 
”الريوكان“ أو النزل الياباني التقليدي.

وتقوم الشــــركة أيضا بتنظيم رحلات 
ميدانيــــة افتراضية في المــــدارس للتعرف 
علــــى مختلــــف الخبــــرات مثــــل المنتجات 
وفن  الفخارية التقليديــــة ”كيوميزوياكي“ 

الصباغة الياباني ”يوزين“.
للســــياحة  هانكيــــو  شــــركة  وقامــــت 
الدولية بتجهيز فريق معني بدراســــة كل 
ما يخص الســــياحة عبر الإنترنت. وكانت 
النتيجة إعداد برامج عبر الإنترنت بما في 
ذلــــك زيارة إلى مصانع الجعــــة في مدينة 
تينــــدو بمحافظــــة ياماغاتــــا، وجولة في 
الأماكن التي تم فيها تصوير فيلم ”رومان 
هوليــــداي“ بطولــــة الممثلــــة البريطانيــــة 

أودري هيبورن.
لكن الرحلات السياحية عبر الإنترنت 
لا تقتصــــر على شــــركات الســــياحة فقط، 
حيــــث أطلقت الخطوط الجويــــة اليابانية 

أولى جولاتها عبر الإنترنت في يوليو.
وتتميز الجولــــة بطريق طيران وهمي 
مــــن مطار هانيــــدا في طوكيــــو إلى مطار 
أوكــــي في محافظة شــــيمانى مع إطلالات 

من قمرة القيادة لتعزيز التجربة.
ولا تــــزال العائــــدات مــــن الســــياحية 
الإفتراضيــــة منخفضة مقارنــــة بنظيرتها 
من الســــفر الفعلي، نظــــرا إلى عدم وجود 
النقل أو الإقامة، حيث تبلغ تكلفة الجولات 
أقل بكثير للفرد الواحد، وهي بشكل عام لا 

تتعدى بضعة آلاف من الينات.

وبالرغم من عدم انتشار مفهوم السفر 
الافتراضي على نطاق واسع، إلا أنه يفتح 
الباب أمام إمكانيات جديدة غير متوقعة.

ووفقــــا لإحــــدى وكالات الأســــفار، فقد 
جذبــــت الجولات الســــياحية نطاقا عمريا 
أشــــمل للعديد مــــن المشــــاركين بداية من 

الأطفال الرضع إلى غير البالغين.
ويمكــــن للأشــــخاص الذيــــن يقطنون 
بعيــــدا أن ينضمــــوا بســــهولة أكبر، وفي 
بعــــض الحالات تمكنــــت العائــــلات التي 
تعيــــش بعيدا عــــن بعضهــــا البعض من 

السفر سويا.

عبــــر  للســــفر  جذابــــة  ميــــزة  وهــــذه 
الإنترنت، حيث يمكن لجميع الأشــــخاص 
السفر والترحال، سواء كانوا طاعنين في 
السن وكذلك الأشخاص الذين لديهم نفور 
من الســــفر لمســــافات طويلة أو يخشــــون 
الطيــــران يمكنهم بالمثل زيــــارة الوجهات 
وخارجهــــا  اليابــــان  داخــــل  الســــياحية 

بسهولة أكبر.
وتوقع منسقو الجولات عبر الإنترنت 
رواج هــــذا النــــوع من الســــياحة من قبل 
زبائنهــــم الدائمــــين الحاليــــين، لكنهم في 
الواقــــع يتلقــــون حجوزات مــــن مجموعة 

واسعة من الأشــــخاص، حيث كشفت هذه 
البرامــــج عبــــر الإنترنت عن زيــــادة طلب 

جديد وغير متوقع للسفر.
ومن المرجح أن تظل مزايا الســــياحة 
عبر الإنترنت متواجدة على الساحة حتى 

بعد انتهاء الوباء.
وبعد رفــــع القيود المفروضة بســــبب 
فايروس كورونا ستعود حركة السياحية 
العالميــــة، وســــيعاود النــــاس العمل مرة 
أخرى في الخارج، مما سيخلق طلبا على 
الســــفر عبر الإنترنــــت للمّ شــــمل العائلة 

والأصدقاء الذين يعيشون منفصلين.
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أطلقــــــت اليابان حملة ”غو تو ترافيل“ لدعم التعافي التدريجي لحركة الســــــفر 
والســــــياحة الداخلية فــــــي البلاد من خلال الرحــــــلات الافتراضية، حيث يتم 
عرض لقطات لصور عالية الدقة لمناطق الجذب السياحي الشهيرة مع إعطاء 

الفرصة للتفاعل عبر الإنترنت لتطوير طرق جديدة لجذب عشاق السفر.

اليابان تسلك طريق الواقع الافتراضي لتنشيط السياحة
الرحلات عبر الإنترنت نمط سفر يستمر بعد وباء كورونا

أروبــــا  جزيــــرة  تقــــع   - أمســتردام   
جنــــوب البحر الكاريبي ويســــودها مناخ 
جــــاف وقاحــــل وينعــــم زوارهــــا بالدفء 
والطقس المشــــمس، وتكثر فيهــــا المناظر 
الطبيعية التي تســــودها نباتات الصبار 
الضخمــــة، على عكس الصــــورة النمطية 
لأجواء منطقة البحر الكاريبي ذات المياه 
الفيروزيــــة الرقراقــــة وأشــــجار النخيــــل 
وجــــوز الهند المنتشــــرة على الشــــواطئ 

الرملية الناعمة.
وتتمتع جزيرة أروبا بحكم ذاتي ولكنها 
تابعــــة لهولندا وتزخــــر بالعديد من المعالم 
السياحية الرائعة، مثل إيجل بيتش، الذي 
يتيح للســــياح فرصة الاستمتاع بشواطئ 
البحــــر الكاريبــــي ذات الرمــــال الناعمــــة. 
ويقتصر وجود هذه الشــــواطئ في جزيرة 
أروبا على المنطقة الممتدة ما بين السواحل 
الشمالية الغربية والجنوبية الغربية فقط، 
بينما تكثر المنحــــدرات الحادة في المنطقة 
الشــــمالية. ويعتبر شــــاطئ إيجــــل بيتش 
بمثابة شــــاطئ أحلام يمتاز برماله الناعمة 

ولكنه يخلو من الأشجار.
وينعــــم الســــياح فــــي شــــاطئ إيجل 
بيتــــش بالهــــدوء والراحــــة بفضــــل قلــــة 
النشــــاط العمراني والتطوير في الشاطئ 
على عكــــس شــــاطئ بالم بيتــــش الواقع 
إلى الشــــمال، والذي تنتشر عليه سلاسل 

الفنادق والمنتجعات السياحية.

ويمكــــن للســــياح على شــــاطئ إيجل 
بيتش فرد المنشــــفة على الرمــــال الناعمة 
ومراقبة مناورات الغوص التي تقوم بها 
طيور البجع في المياه أو مشاهدة أسراب 
الطيور وهي تحوم حول الفرقاطة، علاوة 
على أنه يعد من الأماكن الرائعة لمشــــاهدة 

الغروب.
وتزهو مدينة أورانجســــتاد بألوانها 
الزاهية علــــى واجهات المنازل التاريخية، 
وعــــادة ما يثير مصطلح عاصمة الجزيرة 
توقعــــات خاطئــــة، حيــــث تمتــــاز المدينة 
بســــحر البلــــدات الصغيرة، كمــــا يتعرّف 
الســــياح على وجود الهولنديين هنا منذ 
فتــــرة طويلة مــــن خلال حصــــن زوتمان، 
والذي تم إنشاؤه في العام 1798 للحماية 
من هجمات القراصنة، والذي يعتبر أقدم 

مبنى في جزيرة أروبا.
وبالإضافــــة إلــــى الكثير مــــن المنازل 
وطــــلاء  تجديدهــــا  تم  التــــي  الأثريــــة، 
واجهاتهــــا بألــــوان زاهيــــة وأنيقة، تضم 
مدينــــة أورانجســــتاد العديد مــــن المعالم 
الســــياحية أيضا مثــــل المينــــاء والمراكز 
التجارية والمتاجر الفاخرة، التي تعرض 
منتجات مســــتورة فــــي أغلبهــــا، وغالبا 
مــــا يعود الســــياح بتــــذكارات ســــياحية 

مصنوعة في الصين.
ويمكن للســــياح في محميــــة أريكوك 
الطبيعية مشــــاهدة أفضل توليفة ما بين 

الطبيعــــة والتاريــــخ فــــي جزيــــرة أروبا، 
وتغطي هــــذه المحميــــة الطبيعية خُمس 
مســــاحة الجزيرة. ولا يزال كهف الحجر 
الجيــــري فــــي فونتــــين محافظــــا علــــى 
الرســــومات الصخرية للسكان الأصليين 
فــــي الجزيرة، كما هو الحــــال أيضا على 
الصخــــور المتدلّيــــة على مســــار التجول 

كونوكــــو أريكــــوك، الــــذي يمتــــد بطــــول 
كيلومترين.

حارس  بوجــــون،  جوليــــو  وأوضــــح 
المحميــــة الطبيعيــــة، أن هذه الرســــومات 
الصخرية يتــــراوح عمرها بين 900 و1000 
عام، وتصــــور أفعى الجرســــية والتي لم 
يعــــد يشــــاهدها أحد منــــذ فتــــرة طويلة، 

وتنتشــــر حاليا الســــحالي فــــي كل مكان 
بالمحميــــة الطبيعية، وقــــد انقرضت فقمة 
الراهب الكاريبية، والتي سجلها السكان 

الأصليون في رسوماتهم الصخرية.
ومن ضمن الأمــــور الفنية الرائعة في 
جزيــــرة أروبا تحويل موقع من لا شــــيء 
في جنوب الجزيرة إلــــى معرض فنّي في 
الهــــواء الطلق، وذلك اعتمادا على مبادرة 
أحــــد المهرجانات الخاصــــة، حيث تضفي 
الجداريــــات الخيالية أجواء من الســــحر 
والروعــــة علــــى مدينــــة ســــان نيكولاس، 
وتضــــم معروضات فن الشــــارع أشــــكالا 
مختلفة من الأسماك والطيور وصولا إلى 

أحذية الباليه ذات الحجم الكبير.
وينعــــم الســــياح فــــي جزيــــرة أروبا 
بوجبة أسماك مثالية في مطعم القرصان 
”زيرأوفــــر“، حيــــث يمتاز بالطعــــم الجيد 
والتكلفة المناســــبة. ويوجد هــــذا المطعم 
في جنوب الجزيرة في منطقة ســــافانيتا 
على رصيف الميناء لكي يكون بالقرب من 
الصيادين بعــــد عودتهم من البحر. وعلى 
بعد أمتار قليلة يقف فرناندو هنريك أمام 
القــــدور والمقالــــي الموضوعة علــــى النار، 
ويبدو هذا الطاهي بوجه المدبوغ بأشعة 
الشمس والأقراط المرحة مثل قرصان قديم. 
أروبــــا  جزيــــرة  فــــي  للســــياح  ويمكــــن 
الاستمتاع بفرصة الغوص مع السلاحف 
البحريــــة فــــي منطقــــة تريــــس ترابــــي، 

حيــــث يقوم القبطــــان أنتوني هاجيدورن 
بتنظيم رحلات بحرية على طول الساحل 
الجنوبــــي الغربــــي، ودائمــــا مــــا ينصح 
الســــياح ببدء جولــــة الغــــوص في تمام 
الســــابعة صباحا لكي ينعموا بمشــــاهدة 
الســــلاحف البحرية، كمــــا أن المياه تكون 
رائعــــة في هــــذا الوقت، وتشــــتهر تريس 
ترابــــي بأنهــــا منطقــــة ســــباحة وغوص 
محدودة المســــاحة لها مدخل رملي أسفل 

هضبة صخرية مرجانية.

ويمكــــن للســــياح الصعــــود إلى جبل 
هويبرغ الذي يقع إلى الشــــرق من مدينة 
أورنجســــتاد ويبلــــغ ارتفاعــــه 168 مترا، 
ويتيح هذا الجبل للســــياح إطلالة رائعة 
على أجزاء كبيرة من جزيرة أروبا، وبدءا 
من شــــروق الشــــمس إلى غروبها تتدفق 
مجموعــــات الســــياح للصعــــود إلى قمة 

الجبل.

جزيرة أروبا.. رحلة مختلفة في منطقة البحر الكاريبي
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كي مون ني برك ا الجبل قم من ظر من
ومنذ أكتوبــــر، أطلقت شــــركة  ”جي
تي.بي“ أيضــــا رحلات ميدانية افتراض
اضطــــرت إلــــى إلغــــ للمــــدارس التــــي
الرحــــلات الجماعية المخطط لها بســــب

الوباء.
وتقوم الشــــركة بإرسال نظارات واق
بســــيطة الشــــكل إلى المدارس افتراضي
بالهواتــــ توصيلهــــا  يمكــــن  والتــــي 
360 درج 0الذكيــــة لعرض لقطــــات بزاوية
للمواقــــع والأطــــلال الشــــهيرة التي ت

زيارتها عادة.
وتشمل الجولات التفاع
الافتراضي مع الأشخاص
الذين قد يقابله
الطلاب عا
في رحلاته
مثل فت
”المايكو
أو (غايش
المتدر
– فت
تقوم بأد
الأغان
والرقصا
والعزف عل



 بكيــن -  تفيد تقارير بأن الإمبراطورية 
الصينية أهون مـــن بيت العنكبوت، حيث 
أفضت العقوبات الأميركيـــة إلى إضعاف 
الشـــركات الصينية وأجبرتهـــا في العديد 
مـــن الأحيان علـــى بيع أصولهـــا وعرقلت 
أهداف الجيـــل الخامس، ما يعكس ضعف 
وهشاشـــة هذه التقنيات التي لم تسعفها 
مكابرتهـــا في صد الحظـــر الأميركي طيلة 

سنوات.
وتعـــدّ مدينة شـــنغن، التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها حوالـــي 12 مليون نســـمة والتي 
تقـــع فـــي جنوب شـــرق الصـــين، عاصمة 
الإلكترونيات الاستهلاكية في العالم. وقد 
أصبحت حسب بعض الإحصاءات متفوقة 
على منافســـتها الإقليمية المضطربة هونغ 
كونـــغ، من حيـــث عدد الســـكان وناطحات 
السحاب، وحتى الناتج المحلي الإجمالي. 
كما أنها موطن لشركة الاتصالات الصينية 
هواوي التي تهيمن علـــى البنية التحتية 
اللاسلكية لشـــبكة الجيل الخامس، والتي 
تعتبـــر جوهـــر الحـــرب التكنولوجية بين 

الولايات المتحدة والصين.
وكتب ســـلفاتور بابونيس، وهو كاتب 
في السياســـة الخارجية وباحث مســـاعد 
في مركز الدراســـات المستقلة في سيدني، 
فـــي تقرير أنـــه لطالما كانت شـــنغن مركزا 
لتجميـــع الهواتـــف المحمولـــة، وهي على 
وشـــك الدخول في مجال صناعة الهواتف 
نفسها. ففي شهر نوفمبر، أبرمت مجموعة 
بقيادة حكومة بلدية شـــنغن صفقة تشمل 
15 مليار دولار لشركة هواوي والاستحواذ 

على سلسلة أونور للهواتف الذكية.
وتكافح الشـــركة منـــذ انطلاق الحظر 
الذي تفرضه وزارة التجارة الأميركية على 
مبيعاتها وإدراجها ضمن القائمة السوداء 

للمصدرين.
ويكمـــن المشـــهد الغريـــب فـــي قـــرار 
حكومـــة المدينة تحويل الأموال إلى عملاق 
تكنولوجي عالمي يعد رمزا لمشـــاكل الصين 

في تطوير تقنياتها الخاصة.
وتتمتـــع الصـــين بالطمـــوح ويمكنها 
جمع الأمـــوال عند الضـــرورة من مصادر 
غيـــر محتملـــة. لكنهـــا تفتقر إلـــى النظام 
البيئي الواسع للتعاون التجاري وحماية 
الملكيـــة الفكرية ورأس المال الاســـتثماري 
الذكي الذي يجعل التعـــاون التكنولوجي 

العميق ممكنا.

الصين هشة تقنيا

تعـــدّ حقيقة قـــدرة حكومـــة الولايات 
المتحدة على عرقلة أكبـــر صانع للهواتف 
الذكيـــة فـــي العالـــم ومورد لبنيـــة الجيل 
الخامس التحتية في أقل من سنة، مؤشرا 
علـــى هشاشـــة قطـــاع التكنولوجيـــا في 
الصـــين. إذ تعتمد صناعـــة الإلكترونيات 
فـــي الصـــين علـــى المورديـــن الأميركيين 
الجنوبيـــين  والكوريـــين  والتايوانيـــين 
واليابانيين للعديد من المكونات الرئيسية.

وتعـــدّ المعالجـــات الدقيقـــة مـــن أكثر 
التقنيـــات الاســـتراتيجية أهميـــة. وعلى 
الاســـتثمار  مـــن  ســـنوات  مـــن  الرغـــم 
الاســـتراتيجي، لم تتمكن الصين حتى الآن 

من إتقان إنتاجها.
وتُســـتخدم أشـــباه الموصلات القائمة 
على الســـيليكون في جميـــع أنواع رقائق 
الكمبيوتـــر، بما فـــي ذلك رقائـــق الذاكرة 
ومجموعـــة متنوعة من رقائـــق المعالجات 

الدقيقة الأخرى.
ويبقـــى معظـــم القـــراء علـــى درايـــة 
بالمعالجـــات الدقيقـــة للأغـــراض العامـــة 
والمعروفة باســـم وحدات المعالجة المركزية 
التـــي تعمل على تشـــغيل الهواتف الذكية 
وأنظمة الكمبيوتر، لكن أداء الجهاز يعتمد 
بشكل متزايد على المعالجات الدقيقة الأكثر 
تخصصا مثل وحدات معالجة الرسوميات 

ومسرّعات الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن وحـــدات المعالجـــة المركزية 
الأكثر تقدما في الســـوق، مثل أبل ”إيه 14 
بيونيـــك“ ومعالج كوالكوم ســـنابدراجون 

888 ومعالج شـــرائح إكسينوس 1080 من 
رســـوميات  معالجة  وحدات  سامســـونغ، 
مدمجة ومسرعات الذكاء الاصطناعي على 
الشـــريحة مع تكامل لاسلكي متناسب مع 

الجيل الخامس.
الجـــاد  الصينـــي  المنافـــس  ويكمـــن 
الوحيد لهذه الرقائـــق الأميركية المتقدمة 
في هايسيليكون كيرين 9000، الذي صممه 

أحد فروع هواوي الداخلية.
وإلى حـــدود الســـنة الحاليـــة، كانت 
رقائـــق هايســـيليكون مـــن هـــواوي مـــن 
تصنيع شـــركة تايـــوان لصناعة أشـــباه 
الموصلات المحدودة. لكن تشديد العقوبات 

الأميركية وضع حدا لذلك.
وضيّقت ضوابـــط التصدير الأميركية 
الأوســـع نطاقا من فرص الشركة الصينية 
لتطوير قـــدرة تصنيع متقدمة خاصة بها. 

ونتيجة لذلك، يولد ”كيرين 9000“ ميّتا.
وتعـــدّ المؤسســـة الدوليـــة لتصنيـــع 
أشباه الموصلات الأكثر تقدما في الصين، 
ومقرها شنغهاي. ومثل هواوي، أصبحت 
المؤسسة مدرجة في قوائم وزارتي التجارة 
والدفـــاع الأميركية مما يقيّد وصولها إلى 
ودون  الأميركيين.  والتمويل  التكنولوجيا 
مســـاعدة أجنبية بقيت المؤسسة الدولية 
لتصنيع أشـــباه الموصلات غير قادرة على 
إنتاج شـــريحة مثـــل كيريـــن 9000. ومثل 
جميع وحدات المعالجة المركزية الرئيسية 
اليـــوم، تم تصميـــم كيريـــن 9000 لرقائق 

السيليكون ذات الحجم 5 نانومتر.
وعندما يتعلق الأمر بأشباه الموصلات 
يعتبر الحجـــم الأصغر الأفضـــل، وبقيت 
أشـــباه  لتصنيـــع  الدوليـــة  المؤسســـة 
الموصـــلات عالقة عنـــد 14 نانومتر. وقد 
أعلنت عن خطط لإنتاج شـــرائح بحجم 7 
نانومتر، لكنها تفتقر إلى الأدوات اللازمة 

لتصنيعها.
وإذا كانـــت الصـــين غير قـــادرة على 
علـــى  الدوليـــين  منافســـيها  مضاهـــاة 
المعالجـــات الدقيقة، فهذا ليس لنقص في 
المحاولة أو الإنفاق. فقد أنشـــأت صندوق 
المتكاملـــة  الدوائـــر  صناعـــة  اســـتثمار 
الوطنـــي بقيمة 22 مليـــار دولار في 2014 
في محاولة لتقليل اعتمادها على الرقائق 

المستوردة، ولكن دون جدوى.
واليوم، يتم تصنيـــع 16 في المئة من 
أشـــباه الموصلات في الصين، وهي الأقل 
تطـــورا في كل فئة. وفـــي العام الماضي، 
أعلنـــت الصين عـــن صنـــدوق كبير ثان 
لاستثمار 29 مليار دولار أخرى في تطوير 

أشـــباه الموصلات. ويبقـــى أن نرى ما إذا 
كان بإمـــكان الصـــين أن تنجح في ذلك في 

مواجهة العقوبات الأميركية.
وعلـــى الرغـــم مـــن كل الاســـتثمارات 
الرقائـــق  صانعـــو  يعانـــي  الموعـــودة، 
والمصممـــون فـــي الصـــين مـــن نقص في 
الســـيولة المالية. وليس من المستغرب أن 
تكون شـــركة هواوي في متنـــاول حكومة 
شـــنغن، نظرا لتعرضها الكبير للأســـواق 

الأميركية والهندية.
الصينيـــين  الرقائـــق  صانعـــي  لكـــنّ 
الآخرين الذين لا تذكر لهم صلة بالولايات 
المتحـــدة يواجهون صعوبات مالية أيضا. 

فقد وعدت شركة هونغشين لتصنيع أشباه 
الموصلات فـــي ووهان ببناء أول رقاقة من 
حجـــم 7 نانومتر في الصـــين، لكن الأموال 
نفدت فـــي أغســـطس. ومنذ ذلـــك الحين، 
اســـتولت عليها حكومـــة المقاطعة البلدية 

في عملية إنقاذ فعالة.
وأعلنـــت شـــركة يانغتســـي ميموري 
تكنولوجيـــز لتصنيـــع شـــرائح الذاكـــرة 
للأجهـــزة المحمولة، التي يقـــع مقرها في 
مدينـــة ووهـــان المتضـــررة مـــن فايروس 
كورونا المســـتجد، عن خطط في ســـبتمبر 

لتصنيع شرائح بقيمة 22 مليار دولار.
وبعـــد شـــهرين، تخلفت الشـــركة الأم 
تســـينغوا يونيغروب عن ســـداد ســـندات 
وبالإضافـــة  دولار.  مليـــون   198 بقيمـــة 
إلـــى المشـــروع المتوقف، تمتلك تســـينغوا 
الشـــرائح  لتصميـــم  شـــركة  يونيغـــروب 
ومنصـــة للحوســـبة الســـحابية، من بين 
شـــركات أخرى. وكان يُعتقد أنها محصّنة 
سياســـيا من الفشـــل لارتباطهـــا بجامعة 

تسينغهوا المرموقة.
ومع ذلك، ليســـت أول شـــركة مرتبطة 
بجامعـــة تتخلـــف عن ســـداد ديونها. فقد 
تخلّفت مجموعة مؤسســـات جامعة بكين 
عن ســـداد ســـندات في ديســـمبر الماضي، 
حتى قبل أزمة فايروس كورونا المســـتجد. 
وإذا كانـــت الصـــين تســـمح لمثـــل هـــذه 
الشـــركات ومجموعات الأبحاث الجامعية 
بالإفلاس، يجب أن تكـــون الظروف المالية 
في البلاد أســـوأ بكثير مما قـــد توحي به 
إعلاناتها عن صناديق استثمار بمليارات 
الـــدولارات، حتى أن محافظ بنك الشـــعب 
الصيني يي جانغ، شـــعر بأنه مضطر إلى 
تحذيـــر الحكومات المحلية علنا الأســـبوع 
الماضي من قـــرارات العمل الســـيئة، مثل 
الاستحواذ على الشركات المتعثرة أو ذات 

العقود المستقبلية غير المؤكدة.
وجعلـــت الصين صناعة الشـــرائح من 
أهـــم أولوياتهـــا التكنولوجية فـــي العقد 
الماضـــي، لكنها لم تتقدم كثيرا. وحتى قبل 
أن تتعرّض العديد من شركاتها الرائدة إلى 
الضوابـــط الأميركية، أثبتـــت الصين أنها 
غير قادرة على تأســـيس وجود تنافســـي 
في الســـوق لشـــرائح الذاكرة البســـيطة 
والمعالجات الدقيقة والمعقدة. ومع شمول 
أحدث تصاميم الشرائح لوحدات المعالجة 
الرســـوميات  معالجة  ووحـــدات  المركزية 
ومســـرّعات الـــذكاء الاصطناعي، ســـتجد 
الصين صعوبة أكبر فـــي اللحاق بالركب.
في ســـياق آخر تشـــير أبحاث إلى أنه إذا 

اتخذت واشنطن المزيد من الإجراءات ضد 
شـــركات التكنولوجيا الصينية، فلا بد أن 
تـــردّ بكين بفـــرض المزيد مـــن القيود على 
شركات التكنولوجيا الأميركية في الصين.

ضغوط لا تنتهي

ستكون العلامات التجارية الأميركية 
عرضـــة للمقاطعـــة مـــن قبل المســـتهلك 
الصينـــي، حيث أدت مخاوف الشـــركات 
الصينيـــة أمـــام حظـــر مبيعـــات رقائق 
الكمبيوتر الأميركية إلى تكثيف الجهود 
الصينيـــة لتحقيق الاكتفـــاء الذاتي من 

التكنولوجيات الرئيسية.
الـــدول  ســـترغب  كلـــه  هـــذا  وفـــي 
والشركات الأوروبية الكبرى من جهتها 
في البقاء على الحياد في الحرب الباردة 
الناشـــئة بين الولايات المتحدة والصين، 
ولكـــن هل تتمكـــن من ذلـــك؟ فحتى قرار 
المملكـــة المتحـــدة فتح ســـوق اتصالات 
الجيل الخامس أمام هـــواوي لم يصمد 

طويلا، بل تبينّ أنه مستحيل.
وبعـــد إحـــداث شـــلل في هـــواوي، 
وتفكيك الأعمـــال العالمية لشـــركة بايت 
دانس، حوّلت الولايات المتحدة أنظارها 
الآن إلـــى شـــركة تكنولوجيـــا عملاقـــة 

صينية ثالثة، تينسنت.
وكانت تينســـنت قد أزاحت فيسبوك 
من قمـــة منصات التواصـــل الاجتماعي 
الأكبـــر قيمة ســـوقية فـــي العالم. حيث 
قفزت القيمة السوقية لها إلى 670 مليار 
دولار. ولا يزال عملاق الإنترنت الصيني 

يمتلك فرصا لارتفاع قيمته السوقية.
وبحسب التقرير، فإن تينسنت تلقّب 
باســـم ”قوة ألعـــاب الجـــوال العالمية“، 
فهـــي تضم تحت مظلتها حزمة واســـعة 
مـــن الألعاب التـــي يتجـــاوز عددها 480 
لعبـــة، إلـــى جانب عـــدد مـــن المنصات 
الاجتماعيـــة منهـــا تطبيق وي تشـــات 
المعروف. كما تشـــتهر الشـــركة بمقاطع 
الفيديو الموسيقية وتطبيقات الحوسبة 

السحابية.
وفيمـــا يصنـــف مؤســـس ورئيـــس 
مجلس إدارة الشـــركة، بوني ما هواتنغ، 
كأغنى شـــخص في الصـــين، والمصنف 
رقم 20 عالميا بمؤشـــر بلومبـــرغ بثروة 
تفـــوق 52 مليـــار دولار، ليســـبق جـــاك 
ما، مؤســـس شـــركة علـــي بابـــا، الذي 
تقـــدر ثروته بـ50.5 مليار دولار. ويشـــتدّ 
التنافس بين شركات الإنترنت الأميركية 

والصينيـــة هذه الفتـــرة، وهو ما تجلى 
قبل أسبوعين في إزاحة شركة علي بابا 
فيســـبوك  شـــركة  الإلكترونية،  للتجارة 
مـــن المرتبة السادســـة كأكبر شـــركة في 
العالم من حيث القيمة السوقية، بعد أن 
وصلت قيمة العمـــلاق الصيني إلى 673 

مليار دولار.
وتســـتفيد الشـــركات الصينيـــة من 
النمو الاقتصادي المحلي وتعاظم الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، مع تمتعهـــا بفرص 
أكبـــر للانفتاح على المزيد من الأســـواق 

الناشئة في آسيا وأفريقيا.
وحظر تينسنت، وتطبيق وي تشات 
الذي يســـتخدمه مليار صيني ســـيكون 
له تأثير كبيـــر ليس فقط على ثاني أكبر 
شـــركة تكنولوجيـــا صينيـــة مـــن حيث 
القيمـــة، لكن أيضا علـــى قطاعات كبيرة 

من الشركات الأميركية.

وكان الأمـــر التنفيـــذي الـــذي وقعه 
دونالـــد ترامب غامضـــا ولم يوضح إلى 
أي مـــدى ســـتكون العقوبـــات شـــديدة؟ 
لكنه كان سلبيا بما يكفي لإزالة عشرات 
مليـــارات الدولارات من أســـعار أســـهم 
تينســـنت وأبل، التي لم تستجب لطلب 

التعليق.
وإذا كان هناك تفســـير صـــارم فإنه 
يمكـــن أن يضطر أبل وغوغـــل إلى إزالة 
تطبيق وي تشات من متجر تطبيقاتهما، 
وهي خطوة ســـتؤدي حتما إلى إضعاف 
مبيعـــات أجهـــزة آيفـــون فـــي الصين، 

وبالتالي شعبية التطبيق.
الشـــركات الأميركية مثل وول مارت، 
وكـــوك، ونايكـــي التي تعتمـــد على وي 
تشات لتســـويق وبيع سلعها ستتضرر 
هـــي الأخـــرى. خاصـــة وأن التطبيق قد 
حل محـــل البريد الإلكتروني في الصين، 
بوصفـــه واحدا من طريقتين رئيســـتين 
للدفـــع عبـــر الهاتف الذكي التي تشـــهد 
تزايدا في التخلي عن اســـتخدام النقود 

في عمليات التسوق.

تكنولوجيا
الأحد 2020/12/27
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الصين.. بطل تكنولوجي مصنوع من ورق
عرقلة واشنطن لهواوي وتقنيات الجيل الخامس تعكس هشاشة بكين التقنية

  

قدرة واشنطن على عرقلة 
أكبر صانع للهواتف 

الذكية في العالم ومورد 
لبنية الجيل الخامس 

التحتية في أقل من سنة، 
مؤشر على هشاشة قطاع 

التكنولوجيا في الصين

رغم ما تسوّقه الصين من امتلاكها 
مدينة  في  تكنولوجية  لإمبراطورية 
شــــــنغن العاصمــــــة الإلكترونية، لا 
ــــــة ترتهن  ــــــزال الصناعات التقني ت
ــــــن الأميركيين والتايوانيين  للموردي
واليابانيين  ــــــين  الجنوبي والكوريين 
ــــــق والعديد  للحصــــــول على الرقائ
من المكونات الرئيســــــية، ما يجعل 
الصين بطــــــلا تكنولوجيا مصنوعا 
من ورق يتأثر بالهجمات المعاكسة 

من واشنطن.

تكنولوجيا صينية أوهن من بيت العنكبوت

22
مليار دولار قيمة صندوق 

استثمار صناعة الدوائر الذي 
أنشأته الصين للحد 

من الاستيراد دون جدوى
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 ميونــخ – أفادت مجلـــة ”فرويندين“ 
الألمانية أن هناك خمسة أخطاء لا علاقة 
لهـــا بالطعام يقع فيهـــا بعض الراغبين 
في إنقاص الوزن، وهـــو ما يمنعهم من 

تحقيق هدفهم.
وتجعـــل قلة النـــوم الجســـم يخزن 
الدهون، كما أن هناك بعض الدراســـات 
تؤكد علـــى أن مـــن ينامون أقـــل لديهم 
اســـتعداد أعلى لزيـــادة الـــوزن، فضلا 
عـــن أن ســـوء النوم يعني زيـــادة إنتاج 
الجســـم لهرمـــون التوتـــر الكورتيزول، 
وهو ما يأتي بنتائج عكســـية عند اتباع 
نظـــام غذائي لإنقاص الـــوزن وتبوء كل 

الحميات بالفشل.

طريـــق  أن  أيضـــا،  المعـــروف  ومـــن 
الحصول على الوزن المثالي مرهق وشاق، 
ويزداد الأمر صعوبة على الشخص الذي 
يبـــدأ الرحلة بمفرده مقارنة بالشـــخص 
الذي يحصـــل على دعم من الآخرين، مثل 

الزوجـــة، التي تشـــارك زوجها في تغيير 
النظـــام الغذائي، أو صديق، أو مجموعة 

أصدقاء لهم نفس الأهداف.
ولإنقـــاص الوزن هناك حاجة ماســـة 
الحراريـــة،  الســـعرات  حـــرق  لزيـــادة 
وتعتبـــر تمارين التحمل مناســـبة للغاية 
لتحقيق هذا الهـــدف، وكلما ازدادت بنية 
العضـــلات، ازدادت الســـعرات الحرارية 

التي يتم حرقها حتى أثناء الراحة.
كمـــا أن التوتـــر لـــه تأثيـــر مماثـــل 
لقلـــة النوم على الجســـم، فهـــو يزيد من 
مســـتويات الكورتيزول، وهـــذا بدوره لا 
يؤدي إلى زيادة الجوع فحسب، بل يؤدي 
أيضا إلى تعطيل عملية التمثيل الغذائي.

ويعدّ الميزان كذلك أداة رائعة لتقييم 
التقـــدم في إنقـــاص الوزن علـــى المدى 
الطويـــل، لكـــن لا يجب أخـــذه كمقياس 
للنجاح أو الفشـــل، فالميزان لا يضع في 
حســـبانه آخر مـــرة أكلت فيهـــا، وكمية 
الملـــح والكربوهيـــدرات التـــي تناولتها 
مؤخـــرا أو آخـــر مـــرة ذهبـــت فيها إلى 

المرحاض.
وبالرغـــم من أنـــه لا توجـــد وصفة 
ســـحرية لفقدان الوزن، إلا أن النصيحة 
المهمة التي يقدمهـــا خبراء الصحة لكل 
من يرغب في خســـارة الوزن، هو اتباع 
حميـــة صحية مـــع ممارســـة التمارين 

الرياضية.

 برليــن – تصبح العضلات مــــع التقدم 
أصغر وأضعف، وخصوصا في الساقين، 
وهو مــــا يؤدي إلى مصاعــــب في الحركة 
الاعتيادية مثل صعود الدرج أو النهوض 

من على المقعد.
ويؤثر هذا الأمر على الجميع مع تقدم 
العمر، ولكن ســــببه ظل غيــــر مفهوم على 

نحو كامل حتى الآن.
الأنشــــطة  ممارســــة  عــــدم  ويــــؤدي 
البدنيــــة والرياضــــة بشــــكل منتظــــم إلى 
ضمــــور العضــــلات وضعفهــــا مــــع تقدم 
السن، والشــــيخوخة المبكرة أو ما يُعرف 

بـ“ساركوبينيا“.
وتســــاعد المواظبــــة علــــى التماريــــن 
الرياضية في بناء العضلات ودعم العلاقة 
مــــا بــــين الأعصــــاب وخلايــــا العضلات، 
للحفاظ عليها. كما تساعد تدريبات القوة 
أيضــــا على تحســــين اســــتجابة الجســــم 

للبروتينات الغذائية.
ويقول الباحثون إن العضلات القوية 
تحظــــى بنوع من الحمايــــة، لأن الأعصاب 
التي تنجو من الضمور يمكنها أن ترســــل 
فروعا جديدة لإنقــــاذ العضلات من فقدان 

قوتها.
ويقــــل حجــــم العضــــلات، مــــع مرور 
السنين، فبداية من العقد الرابع من العمر 
يفقد الإنسان من 3 إلى 5 في المئة من حجم 
عضلاته في كل عقد وتنخفض النسبة إلى 

1 في المئة كل عام بعد سن الـ50.
ويؤكــــد الباحثــــون أن العضلات 

تحافــــظ علينا أقويــــاء، وتدريبها 
يحرق السعرات الحرارية 
ويحافظ على وزننا، وهي 

تساعد على دعم العظام 
وجعلها قوية أيضا. ودون 

العضلات نفقد قدرتنا 
على القيام بالأنشطة 

منفردين وقد نفقد 
حركة أعضائنا.
قال جامي 

ماكفي، الأستاذ 
بجامعة 

مانشستر 
متروبوليتان، 

إنه عادة ما 
يكون لدى 

الشباب ما بين 
60 ألفا و70 ألف 

عصب تتحكم 

في حركة الســــاقين من الفقــــرات القطنية 
بالعمود الفقري. 

ولكن بحثه خلص إلى أن الأمر يتغير 
بصورة كبيرة مع تقدم العمر.

وأضــــاف ماكفي ”يوجــــد ضمور كبير 
في الأعصاب التــــي تتحكم في العضلات، 
بنسبة بين 30 و60 في المئة، وهو ما يعني 

ضمور العضلات“.

وأشــــارت الجمعية الألمانية لمســــاعدة 
كبار الســــن، إلــــى أن العضــــلات تتدهور 
وتتعرض للضمور مــــع التقدم في العمر، 
ما يرفع خطر التعرض للســــقوط، ومن ثم 

الإصابة بكسور.
وقالــــت الجمعيــــة إنه لحســــن الحظ 
يمكــــن للخلايا العضليــــة أن تتجدد حتى 

مع التقدم في العمر.
ولهذا الغرض تنبغي ممارسة تمارين 
تقوية العضلات، على سبيل المثال التدرّب 
بواســــطة أشــــرطة اللياقــــة البدنيــــة، مع 
مراعــــاة ممارســــة التماريــــن على 

نحو معتدل ودون إفراط.
وإلى جانب المواظبة على 
ممارسة التمارين الرياضية 
يمكن أيضا تقوية العضلات 
من خلال التغذية السليمة؛ 
حيث ينبغي الإكثار 
من البروتينات 
والأحماض الدهنية 
 omega) 3 أوميغا
3)، مع التقليل 
من الدهون 

والكربوهيدرات.
وكأمثلة على 
ذلك ينبغي تناول 
البقوليات ومنتجات 
الألبان قليلة الدسم 
ومنتجات اللحوم 
والأسماك قليلة 

الدهون.

 برليــن – حذّر أطبــــاء الجهاز الهضمي 
مــــن أن اتباع أســــلوب حيــــاة غير صحي 

يرفع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.
ويصيب سرطان الأمعاء، الذي يُعرف 
أيضا باسم ســــرطان القولون والمستقيم، 
الأمعاء الغليظة وفق ما توضحه ”جمعية 

سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة“.
وتتألف الأمعاء الغليظة 
التي تُعرف أيضا 
بالأمعاء الضخمة، من 

القولون والمستقيم.
وعندما تبدأ خلايا 
في الجسم 
بالانقسام 
والتكاثر 
بطريقةٍ غير 
منضبطة، 
يؤدّي ذلك 
إلى تكوّن ورم 
خبيث، وفق 
ما يشرحه 
”مركز أبحاث 
السرطان 
في المملكة 

المتحدة“.
ويؤدي أسلوب 
الحياة غير الصحي 
في النظام الغذائي 
الذي يعتمد على 
الكثير من الدهون 
واللحوم الحمراء 

وقليــــل الأليــــاف الغذائيــــة، إلــــى جانب 
التدخــــين وشــــرب الكحــــول فضــــلا عــــن 
العوامل الوراثية، إلى الإصابة بســــرطان 

الأمعاء.
معلومــــات  خدمــــة  مديــــرة  وقالــــت 
الســــرطان فــــي المركــــز الألمانــــي لأبحاث 
الســــرطان، ســــوزانه فيــــغ – ريمــــرز، في 
تصريحــــات لوكالة الأنبــــاء الألمانية، إنه 
إلــــى جانــــب التدخــــين والتنــــاول المفرط 
للمشروبات الكحولية، تلعب التغذية دورا 

محوريا في نشوء الأورام.
 وأضافــــت ”الكثيــــرون غيــــر مدركين 
أن التغذيــــة غير الســــليمة مســــؤولة عما 
يتراوح بــــين 5 و 8 في المئة من الإصابات 

الجديدة“.
وأكدت الخبيرة أنــــه عبر اتباع نظام 
غذائي صحــــي ومتــــوازن يمكن الخفض 
من احتمالية الإصابة بأحد الســــرطانات 
الأكثــــر انتشــــارا، مثل ســــرطان الثدي أو 
القولــــون. وأوضحت الخبيرة بمناســــبة 
”الأســــبوع الوطني للوقاية من السرطان“ 
بغــــرض لفت الانتباه إلــــى أهمية الوقاية 
من هذا المرض العضال، أن الســــمنة على 
وجه الخصوص تتسبب في نمو الخلايا 
بسبب الالتهابات في الجسم، مضيفة أنه 

ينشأ خلال ذلك خطر تدهور الخلايا.
وذكــــرت فيغ – ريمرز أن التغذية تمثل 
علــــى وجه الخصوص عامــــل خطورة في 

الإصابة بسرطان الثدي والقولون.
ووفقا للبيانات، فإنه إلى جانب زيادة 
الســــعرات المتناولــــة عن حاجة الجســــد، 

يعزز اســــتهلاك اللحوم وطــــرق إعدادها 
المضــــرّة بالصحــــة مــــن فــــرص الإصابة 
بالسرطان، كما أن تناول اللحوم الحمراء، 
مثل لحــــوم الأبقــــار والخنازير والخراف 
والماعز، يزيد من خطر الإصابة به، خاصة 
عندما يتم تمليحها أو تدخينها. وتحتوي 
اللحوم المحمرة بشــــدة أو المشــــوية على 

الفحم موادّ مثيرة للسرطانات.

ريمرز“من الأفضل شوي  وقالت فيغ – 
اللحوم حتى تكتسب لونا ذهبيا وملمسا 
طريا، بــــدلا من اكتســــابها اللــــون البني 
الغامق“، مشيرة إلى أن استهلاك اللحوم 
الحمراء والمصنعــــة لا ينبغي أن يزيد عن 
500 غرام أسبوعيا، مضيفة في المقابل أن 
”لحوم الدواجن والأســــماك لا بأس بها في 

التغذية“.
كما حذرت الخبيرة من أن الســــعرات 
المفرطــــة لا توجــــد فقــــط في المشــــروبات 
الغازيــــة، بل أيضــــا في عصائــــر الفاكهة 
قائلة ”من الأفضل شــــرب الماء أو الشــــاي 

أو المياه الفوّارة“.
ويفيــــد اتباع أســــلوب حيــــاة صحي 
أيضــــا مع حالات الســــرطان التي لا يمكن 
للجسم أن يتجنبها، كالأمراض الوراثية. 
فالتغذية الصحية تعتبر من أهم العوامل 
التي تســــاعد على الوقاية من الســــرطان، 
حســــبما يشــــير علمــــاء المركــــز الوطني 

لأبحاث السرطان.

وحذرت منظمة الصحـــة العالمية في 
تقريـــر ســـابق لها مـــن ”ارتفاع شـــديد“ 
في معـــدلات الإصابة بمرض الســـرطان، 
مشـــيرة إلـــى ضـــرورة الحد مـــن تناول 

الكحول والمواد السكرية.
وتوقعـــت المنظمـــة ارتفاعـــا في عدد 
حالات الإصابة بمرض الســـرطان إلى 24 
مليون شخص ســـنويا بحلول عام 2035، 
مضيفـــة أنـــه يمكـــن تجنب نصـــف هذه 

الحالات.
وأضافـــت أن هنـــاك ”حاجة حقيقية“ 
فـــي الوقـــت الراهن إلـــى التركيـــز على 
الوقاية من الســـرطان عـــن طريق الإقلاع 
عن التدخين، والتوقف عـــن تناول المواد 

الكحولية، ومعالجة البدانة.
وأشـــار الصنـــدوق العالمـــي لبحوث 
الســـرطان إلى أن هناك عدم وعي ”مثيرا 
للقلق“ بالدور الذي يلعبه النظام الغذائي 

في الإصابة بمرض السرطان.
وحاليـــا يصـــاب 14 مليون شـــخص 
ســـنويا بالســـرطان، ولكـــن مـــن المتوقع 
ارتفاع هذا العدد إلـــى 19 مليونا بحلول 
عـــام 2025، و22 مليونا بحلول عام 2030، 

و24 مليونا بحلول 2035.
ويمكـــن الاســـتدلال علـــى الإصابـــة 
بســـرطان الأمعـــاء مـــن خـــلال ملاحظة 
وجود دم في البراز وآلام البطن الشديدة 
والمتكـــررة في صـــورة تقلصات شـــديدة 
وغـــازات مســـتمرة، وتصلب فـــي منطقة 
البطن بشـــكل ملموس، والرائحة الكريهة 
للبراز وأصوات البطن العالية، بالإضافة 
وانخفـــاض  والإعيـــاء  الشـــحوب  إلـــى 

المجهود وفقدان الوزن.
وعلـــى أيـــة حـــال ينبغي استشـــارة 
الطبيـــب فـــور الاشـــتباه فـــي الإصابـــة 
بســـرطان الأمعاء؛ نظرا لأن التشـــخيص 

المبكر يزيد من فرص نجاعة العلاج.
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تغيير أسلوب الحياة أفضل وسيلة 
للوقاية من سرطان الأمعاء

التقليل من اللحوم الحمراء وتجنب التدخين والإكثار من التمارين 
تحمي من الإصابة بالأورام

أثبتت معظم الدراســــــات أن الإصابة بالســــــرطانات مرتبطة بشكل مباشر 
بنمــــــط الحياة غير الصحي، فيما قدمت نتائج العديد من الأبحاث أدلة قوية 
على أن التغييرات البســــــيطة في الســــــلوك الغذائي والمواظبة على الأنشطة 

الرياضية، يحدّان من الإصابة بعدة أنواع من الأورام السرطانية.

التغذية السيئة تلعب دورا كبيرا في نمو الأورام

عدم ممارسة الرياضة 
بشكل منتظم يؤدي إلى 
ضمور العضلات مع تقدم 

السن والشيخوخة المبكرة 
أو ما يُعرف بـ{ساركوبينيا}

أبحاث تؤكد أن من ينامون 
أقل لديهم استعداد أعلى 

لزيادة الوزن فضلا عن إنتاج 
الجسم هرمون الكورتيزول 

الذي يعيق الحمية

لارس  البروفيســـور  قـــال   – كولــن   
دونات إن التدرّب بطوق الهولا هوب يعدّ 
بمثابة مفتاح للرشـــاقة واللياقة البدنية؛ 
حيث إنه يســـاعد على حـــرق الدهون من 
ناحيـــة ويعمل على تدعيم البطن والظهر 
من ناحية أخرى، ومن ثمّ التمتع بوســـط 

رشيق وجذع قوي.
الألمانية  بالجامعة  الأســـتاذ  وأضاف 
للعلوم الرياضية بمدينة كولن أن التدرّب 
بطوق الهولا هوب يسهم أيضا في تنمية 
مهـــارات التـــوازن، فضـــلا عن الشـــعور 
بالبهجة والســـعادة من خلال استرجاع 

ذكريات الطفولة.

ولتحقيق الاســـتفادة المرجوة ينصح 
دونـــات بممارســـة التماريـــن يوميا لمدة 
تتراوح بـــين 10 و15 دقيقة، ومن الأفضل 
المتقطـــع  التـــدرّب  بطريقـــة  ممارســـتها 
(Interval training)، أي ممارســـة التمرين 
لمدة 30 إلـــى 45 ثانية، ثم أخذ فترة راحة 
قصيرة، على أن يتم أداء ما يصل إلى 15 

وحدة تدريبية قصيرة.
الألمانـــي  البروفيســـور  وينصـــح 
المبتدئين بالتدرّب بواســـطة طوق سميك 
بعض الشيء ومعتدل الثقل، بينما يمكن 
الأطواق  باســـتخدام  التدرّب  للمتمرسين 

ذات الأثقال.

طوق الهولا هوب 
مفتاح الرشاقة

أخطاء لا علاقة لها بالطعام تعيق إنقاص الوزن

أفضل وسيلة لتنمية مهارات التوازن

وصفة من الأغذية والتمارين
لعضلات قوية عند الكبر

نصائح طبية

ي
ويؤكــــد الب
تحافــــظ علينا
حرق السعرات
حافظ على و
ساعد على دع
جعلها قوية أ
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روبوليتان،
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ســــة التماريــــن
 ودون إفراط.
جانب المواظبة
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الاجتمـــاع  عالِـــم  يقـــول   - تونــس   
الأميركي نيكولاس كريســـتاكيس ”نحن 
محظوظـــون لأننـــا نعيـــش فـــي عصر 
تســـاعدنا فيه التكنولوجيـــا على رؤية 
والاســـتماع  عائلتنا  وأفـــراد  أصدقائنا 
إليهـــم، حتـــى عندما تتباعد المســـافات 
بيننا“، وتضاعفـــت أهمية ميزة العصر 
هـــذه خـــلال فتـــرة الحجـــر الصحـــي 
خصوصا في الفترة الأولى، لكن سرعان 
ما ظهر التســـاؤل بين الشباب ”ثم ماذا 

بعد؟“.
منحـــت فتـــرة التباعـــد الاجتماعي 
للشباب فرصة التفكير الجاد في طبيعة 
حياتهم وكيـــف يمضي الوقت في الأيام 
المعتـــادة دون اســـتثمار حقيقـــي، ففي 
غمـــرة الانشـــغال بالكثيـــر مـــن الأمور، 
بدءا من المقهى إلى مشـــاهدة التلفزيون 
والمباريـــات الرياضية إلـــى الإبحار في 
مواقع التواصـــل الاجتماعي والإنترنت 
غابـــت المواهـــب الإبداعيـــة والأنشـــطة 

الجادة والأفكار الخلاقة.

قيمة الوقت

يشـــير محمـــد المجالـــي طالـــب في 
كليـــة العلـــوم الاجتماعية فـــي تونس، 
إلى أن ”أغلب الشـــباب كانـــوا يقضون 
أوقاتهم في الجلـــوس بالمقاهي لفترات 
طويلـــة يتبادلون الأحاديـــث التي تصل 
إلى حدّ الشـــجار وتبـــادل العنف إذا ما 
احتدم النقاش فـــي مواضيع هي أصلا 
ليســـت ذات قيمـــة، ثم يقضـــون ما بقي 
من الوقـــت على الإنترنـــت والكثير منا 
لم يكـــن يجد وقـــت فـــراغ للجلوس مع 

العائلة“.
توســـع العالم فـــي جميـــع نواحي 
الحيـــاة، وجميـــع الناس لديهـــم نفس 
عـــدد ســـاعات اليـــوم الأربع وعشـــرين 
ســـاعة، ويتلقى أنجح الناس وأفشـــلهم 

نفس الحصـــة من الوقـــت كل يوم. لكن 
الفـــرق يبـــدو شاســـعا بالنســـبة إلـــى 
غالبيـــة الجيـــل الجديـــد الشـــباب في 
نظرتـــه إلـــى قيمـــة الوقت والأنشـــطة 
والهوايات التي يســـتخدمها لاستغلال 
الزمـــن في هـــذه المســـاحة اليومية من 

الزمن.
يوضح المجالي أن مســـألة الاهتمام 
عن معظم شباب الجيل  بالوقت ”غائبة“ 
الحالـــي، فأكثرهـــم عندما يريـــد تنظيم 
وقته وتخطيطه لا يتجاوز الـ24 ســـاعة 
القادمـــة فقـــط أي أنه يرتبه مـــن نهاره 
إلى ليلـــه، وليس كما يفعـــل آخرون في 
تنظيم أوقاتهم لمدة ســـنوات أو شهور، 
مشـــيرا إلى أن أهـــم الأســـباب في ذلك 
هو أن الشـــاب عندما يريـــد تنظيم وقته 
يجد جميع المحيطين به غير مهتمين به 

مثله.
أصدقائـــه  غالبيـــة  أن  وأضـــاف 
يـــرددون جملـــة مفادها ”نحن كشـــباب 
لم نجـــد الوظائف ونشـــكو مـــن الفراغ 
القاتـــل ولن يفيدنـــا تنظيـــم الوقت في 
شـــيئ، فجميع أوقاتنـــا فارغة ولا داعي 

لترتيبها“.
فـــي المقابل يـــرى المتخصصون في 
علـــوم الاجتمـــاع أن إدارة الوقت دورها 
حاســـم في هـــذا العصر الـــذي تعددت 
فيه مطالب المهنـــة وتنوعت احتياجات 
العائلـــة وتزايدت الضغوط الاجتماعية. 
والثـــورة التقنيـــة وانفجـــار المعلومات 
خلقا التسارع المرهق في سوق المنافسة 
الضخـــم، لذلـــك يتحتـــم علـــى الجيـــل 
الجديـــد الاهتمام والتركيـــز على إدارة 
الوقـــت، وعلى ضـــرورة معرفـــة خطط 
وآليات وطـــرق ووســـائل إدارة الوقت، 
وكذلـــك إفـــراد مســـاحة لعـــرض أنواع 
إدارات الوقـــت وتطبيقاتها في مجالات 

مختلفة.

هوايات غريبة

هناك عدة أمور يمكن للشباب القيام 
بها لاســـتثمار الوقت؛ تبدأ بالتخطيط، 
الأولويات،  وتحديـــد  الأهداف،  وتحديد 
والتقييـــم والمحاســـبة والرقابـــة، مـــع 
ملازمـــة التركيـــز والتـــوازن، وتجنـــب 
التشـــويش والارتباك، والمشـــكلة الأكبر 
التي ينبغي تجاوزهـــا هي التغلب على 
التأجيـــل والمماطلـــة بحجـــة أن الوقت 

لدينا طويل.
فـــي  المســـؤولين  أحـــد  ويتحـــدث 
شـــركات التوظيف عن أغـــرب الهوايات 
التـــي لا معنـــى ولا قيمة لها تـــرده في 
الســـير الذاتيـــة لطلبـــات التوظيف من 
قبل الشـــباب، من بينها هواية مشاهدة 
التلفزيون، ويُبدي اســـتغرابه ممن يفكّر 
إلى  في إضافة ”مشـــاهدة التلفزيـــون“ 
قائمـــة الهوايـــات! فمـــن مـــن الناس لا 
يشـــاهد التلفزيون في أوقـــات فراغه؟ 
ومـــا الأمر المميز الـــذي تضيفه إلى 
الشـــاب في خضم المنافسة القوية 

بين المتقدمين لذات الوظيفة.
يدرج  ”وآخـــر  قائـــلا  ويتابـــع 
تربية الحيوانات ضمـــن الهوايات، 
فماذا سيقدم حب العناية بالحيوانات 
الأليفـــة فـــي أوقـــات الفراغ مـــن قيمة 
فـــي  والإنتـــاج  العمـــل  إلـــى  إضافيـــة 

الحياة؟“.
ولا يجـــد بعـــض الشـــباب حرجا 
من ذكـــر هوايـــة إمضـــاء الوقت مع 
الأصدقاء، لتناول الطعام والشـــراب 

في المطاعم والمقاهي.
وأفـــادت دراســـة حديثة أن 
الشباب السعودي 
بأوقـــات  يتمتـــع 
فـــراغ طويلـــة جدا، 
يذهب 55 فـــي المئة منها 
في الأنشطة الاجتماعية، 
في حـــين تحتل مشـــاهدة 
التلفزيون ما نســـبته أكثر 
من 56 في المئة، بينما تأتي 
الأنشـــطة الإنتاجية في ذيل 

القائمة.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن الشباب 
الســـعودي الذي لديه أوقـــات فراغ بين 
سبع إلى 12 ساعة يوميا بلغت نسبتهم 
24.2 في المئة للذكور مقابل 15.3 في المئة 
للإنـــاث وأن الذين لديهم وقت فراغ بين 
ســـاعتين إلى ثلاث ساعات يوميا بلغت 

28.1 فـــي المئة من الإنـــاث مقابل 18 في 
المئة للذكور.

وأوضحـــت الدراســـة التي قـــام بها 
أن الذكـــور أكثر معاناة  مركز ”أســـبار“ 
مع مشـــكلة وقت الفـــراغ. وفي ما يتعلق 
بالأنشـــطة التي يمارسها الشباب خلال 
أوقـــات فراغهم فقـــد تبين أن الأنشـــطة 
الاجتماعية تحظى بنصيب الأسد؛ حيث 
أوضـــح 55.1 في المئة من الشـــباب أنهم 
يلتقون بأصدقائهم خلال أوقات فراغهم، 
و45.7 في المئـــة يقومون بزيارة الأقارب، 
و32.7 فـــي المئـــة يمارســـون الدردشـــة 
يذهبـــون  المئـــة  فـــي  و24.3  بالهاتـــف 
للاســـتراحات، وأخيـــرا 10.1 فـــي المئة 
يرتـــادون المقاهـــي، علمـــا أن بعض تلك 
الأنشطة تقتصر على الذكور ولا تنطبق 

على الإناث.

وحلت مشاهدة التلفزيون في المرتبة 
الأولى بمـــا نســـبته 56.3 فـــي المئة، ثم 
اســـتخدام الإنترنت بنســـبة بلغت 37.7 
فـــي المئة، تليها نســـبة مقاربـــة القراءة 
التي يمارسها 37.3 في المئة من الشباب، 
وتأتي الأنشطة الدينية في الموقع الثالث 

حيث يمارسها 18 في المئة من الشباب.

هوايات قاتلة

الذهنية  الأنشـــطة  إلـــى  وانضمـــت 
والبدنية إضافة إلى ممارســـة الرياضة، 
ألعـــاب الكمبيوتـــر، ثـــم التجـــول فـــي 
الأســـواق، والتجول بالسيارة، يلي ذلك 

السفر والسياحة ثم لعب الورق، وأخيرا 
التفحيـــط والتطعيـــس وهما نشـــاطان 

يرتبطان بقيادة السيارة.
ويصنف التفحيط من ضمن الهوايات 
القاتلـــة فقصصهـــا كثيـــرة وضحاياها 
كذلك كثيرون، يحلو لممارســـيها تصوير 
أنفســـهم كأبطـــال بألقـــاب مثـــل هتلـــر 
وهولاكـــو وجهيمان رغـــم أنهم متخفين 
باللثـــام، وهم يمارســـون هوايات الموت 
في أماكن غير مهيأة وبســـيارات تفتقد 
لوسائل الســـلامة أحيانا كثيرة، تنقلب 
عليهـــم وعلـــى جمهورهـــم وجميعهم لا 

تتجاوز أعمارهم العشرين.
وتقـــوم هـــذه الهوايـــة القاتلة على 
الاستعراض حيث يقود السائق سيارته 
بســـرعة جنونية ثم يغير اتجاهها طولا 
أو عرضا في شـــوارع على أطراف المدن 

أو داخل الأحياء.
وتحوّل التفحيط إلـــى ظاهرة مقلقة 
فـــي المجتمـــع الســـعودي، إضافـــة إلى 
صعوبـــة تنظيمهـــا وكثـــرة ضحاياهـــا 
وتجاوزها إلى ترويج مخدرات وتراشق 
بالرصاص وتفاخر بالأنساب، وللتفحيط 
جمهـــور كبيـــر مـــن الشـــباب تجمعهم 
ســـيارة  وتفرقهـــم  ”المفحـــط“  ســـيارة 

المرور.
ومن ضمن الهوايـــات الخطرة التي 
لا طائـــل منهـــا ولا تحمل قيمـــة مضافة 
حيث  للشـــباب ”التزلج على الإســـفلت“ 
يتزلـــج الشـــاب على الإســـفلت من دون 
زلاجـــات (ألـــواح) ولا رداء خـــاص ثـــم 
يمسك باب السيارة خارجا منها وقدماه 
بـــالأرض بســـرعة تتجـــاوز 140 كلم في 

الساعة.
وفـــي نوع آخـــر يقـــوم مجموعة من 
الشـــباب بامتطاء ســـيارة دفـــع رباعي 
والســـير بهـــا على إطارين ثـــم يقوم من 
بداخلهـــا باعتلاء جنبهـــا وفك وتركيب 

إطاراتها دون أن تلامس الأرض.
كمـــا يمضـــي البعـــض أوقاتهم في 
صعود الكثبـــان الرملية المرتفعة بأنواع 

مختلفـــة مـــن الســـيارات ويســـمى بين 
الشباب بـ“التطعيس“.

ودعا مختصـــون ســـعوديون مرارا 
إلـــى تنظيم الظاهرة وإبعاد خطرها إلى 
ميادين خاصة، وتشـــجيع المســـتثمرين 
لرعايتهـــا والحد مـــن طاقات الشـــباب 
المهدرة، من خلال إنشاء الأماكن المناسبة 
والآمنة للشـــباب لممارســـة الهوايات مع 

تطبيق القانون.
لكـــن بعض الشـــباب يقولون إنه من 
الصعـــب تنظيمها، فالهاوي ســـيلتحق 
أتقنهـــا  إذا  حتـــى  ليتـــدرب  بالمياديـــن 
مارســـها خارجيا. وأضـــاف؛ والميادين 
القانونية لا تشـــبع رغبة ”المفحط“ الذي 
يمارس التفحيط في الشهر أكثر من مرة 

ولا تمنحه الشهرة بسرعة.
ويتفـــق الجميـــع علـــى أن الدافـــع 
الرئيســـي للشـــباب فـــي ممارســـة هذه 
الهوايات هو حب الشـــهرة والاستمتاع 

بالمغامرة وإدمان نشوة الانتصار.

موروث اجتماعي

 ومـــن ضمـــن الأنشـــطة الإنتاجيـــة 
التي ينهمك الشـــباب فيها خلال أوقات 
فراغهم حلت الأنشطة المنزلية في المركز 
الأول، تلي ذلك ممارسة العمل الإضافي، 
وأخيـــرا أعمـــال إنتاجيـــة أخـــرى غير 

محددة.
وخلصـــت نتائج دراســـة ”أســـبار“ 
أن الإنـــاث يبديـــن تقديرا أكبـــر للفراغ، 
ويعتبرنه مشـــكلة، حيث أشارت النتائج 
إلـــى أن 33.3 في المئـــة منهن مقابل 30.6 
فـــي المئـــة من الذكـــور يـــرون أن الفراغ 

مشكلة مهمة جدا.
وتتحمل الموروثات الاجتماعية جزءا 
من المســـؤولية في هذا الأمر، فالمعضلة 
الكبرى لـــدى المجتمعـــات العربية ومن 
ضمنها الشـــباب أنّهم لم يكتشـــفوا بعد 
أنّ الوقـــت ثروة من الممكن اســـتثمارها 
فـــي تحقيق المزيد من فـــرص التقدم، ما 

يعنـــي أنّ الجانـــب الاقتصـــادي يدخل 
فـــي المعادلة التـــي لا نوليهـــا كثيرا من 
الاهتمام، ما يتطلب وعيا ثقافيا وعلميا 
بأهمية الوقت وأهمية اســـتغلاله جيدا، 
فالاســـتفادة من الوقت هـــي التي تميز، 
مـــا بـــين الناجـــح والفاشـــل فـــي هذه 

الحياة.

ومن أهم أســـباب الفراغ غياب ثقافة 
إدارة الوقـــت فـــي المجتمـــع، والثقافات 
الاجتماعية المتوارثة التي يجب أن يعاد 
النظـــر فيهـــا وتحويل وقـــت الفراغ من 
الجانب الســـلبي إلى الجانب الإيجابي 
يجـــب أن تتضافـــر فيـــه عـــدة جهـــات 
مـــن بينها جهـــات حكوميـــة ذات علاقة 
بالشـــباب والعمل وجهات أهلية ممثلة 

في القطاع الخاص.
ويجـــب علـــى تلـــك الجهـــات وضع 
ظاهـــرة  لتحجيـــم  وتنفيذهـــا  برامـــج 
وقت الفراغ الســـلبي لدى الشـــباب من 
الجنســـين وهـــي جانب من المســـؤولية 
الاجتماعية علـــى تلك الجهات وضرورة 
الاختصاصيون  يؤكـــد  حيث  مجتمعية. 
التربويون أن الاستفادة من وقت الفراغ 
تســـهم فـــي تكوين شـــخصية الشـــاب 
تكوينـــا ســـليما معافـــى وبخاصة فئة 
المرا�هقـــين إذ أن �هـــذه الفترة تعد غنية 
بالانفعـــالات والعواطف كمـــا أنها غنية 
بفرص اكتســـاب المهـــارات والمعلومات 

والمعارف والنشاطات المختلفة.
ويحذرون من أن التفكير الذي يجمد 
العقـــل يأتـــي علـــى صاحبه بالمشـــاكل 

والهموم. 

منح وقت الفراغ الطويل بســــــبب أزمة وباء كوفيد – 19، فرصة للشــــــباب 
للوقوف مع ذواتهــــــم للتفكير كيف كانوا يقضون ســــــاعات يومهم الأربع 
ــــــة الوقــــــت يمضي في أنشــــــطة لا تقدم  والعشــــــرين، ليكتشــــــفوا أن غالبي
ــــــر أنفســــــهم والتقدم في  ــــــة أو تمنحهم إنجــــــازا لتطوي لهــــــم قيمة حقيقي

المجال العملي.

زمن كوفيد يصدم الشباب بتفاصيل حياتهم اليومية
إدارة الوقت معيار النجاح في عصر شديد المنافسة تتعدد فيه مطالب المهنة

ترفيه بلا استثمار حقيقي للوقت 

المقاهي تأخذ حصة كبيرة من أوقات الجيل الحالي مجرد تسلية
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من أهم أسباب الفراغ 
الثقافات الاجتماعية 

المتوارثة التي يجب أن يعاد 
النظر فيها وتحويل وقت 
الفراغ من الجانب السلبي 

إلى الجانب الإيجابي

مسؤول توظيف: ماذا 
سيقدم حب العناية 

بالحيوانات الأليفة في 
أوقات الفراغ من قيمة 

إضافية إلى العمل

قائمـــة الهوايـــات
يشـــاهد التلفزيو
ومـــا الأمر المم
الشـــاب في خ
بين المتقدمين
ويتابـــع 
تربية الحيوانا
فماذا سيقدم حب
الأليفـــة فـــي أوقـ
الع إلـــى  إضافيـــة 

الحياة؟“.
ولا يجـــد بع
من ذكـــر هوايــ
الأصدقاء، لتنا
في المطاعم وا
وأفـــاد

يذه
في
في ح
التلف
من 56
الأنشــ
القائمة.
وأشـــارت الدر
الســـعودي الذي ل
سبع إلى 12 ساعة
المئة للذكو 24.2 في
للإنـــاث وأن الذين
ســـاعتين إلى ثلاث

55
في المئة من وقت فراغ الشباب 
السعودي يذهب في مشاهدة 

التلفزيون



 لم تحد قوانين حقوق المرأة والاتفاقات 
وحتـــى المعاهدات الدوليـــة من التحرش 
الجنســـي الـــذي تتعرض له النســـاء في 
مختلـــف مواقعهـــن، حيث تشـــير أغلب 
الإحصائيات إلى اتســـاع نطاق التحرش 
بالنساء الصحافيات ما يجعل المؤسسات 

الإعلامية بيئات غير آمنة للعمل.
وبحسب دراســـة عالمية، تتعرض 48 
فـــي المئة مـــن الصحافيات لأحد أشـــكال 
الذي  الاســـتطلاع  وبحســـب  التحـــرش. 
أجري في 9 دول بأفريقيا ومنطقة الشرق 
الأوســـط، فإنـــه بين 59 و64 فـــي المئة من 
الصحافيـــات يتعرضن لتحـــرش لفظي، 
وبـــين 17 و24 فـــي المئة منهـــن يتعرضن 
لتحـــرش جســـدي، وبـــين 3 و10 في المئة 
يتعرضن لاعتداء جنسي. وتؤكد الدراسة 
أيضا أن 29 في المئة من النســـاء اللواتي 
تعرضـــن لاعتـــداء جســـدي بلَّغـــن عـــن 

الحادثة.
ولا تزال معوقـــات عديدة تحول دون 
تحقيـــق التنـــوع الجنـــدري فـــي العمل 
الصحافـــي، لعـــل أهمها المجتمـــع الذي 
يشـــكل ضغوطا علـــى الصحافيين عامة 
والنســـاء خاصـــة، فمناطق النـــزاع مثلا 
تمثل تهديدا على حيـــاة الصحافية، كما 
تعرضها إلى ضرر جسدي وعنف جنسي 

وأعمال انتقامية ضد أفراد عائلتها.
وتؤكـــد صحافيـــة ســـورية رفضـــت 
الكشـــف عن اسمها، شـــاركت في ورشة 
فـــي  الاســـتقصائية،  الصحافـــة  حـــول 
الأردنيـــة  بالعاصمـــة   ،2015 ديســـمبر 
عمّان إن هناك صحافيا اســـتغل منصبه 
المهني ليستدرجها إلى غرفته، ثم يحاول 

الاعتداء عليها جنسيا.

وفي ظـــروف لا تختلف كثيـــرا، وفي 
ســـبتمبر من العام 2018، لاحقت صحافيا 
عربيا مشـــهورا عمل مدربا ومقدم برامج 
في عـــدة قنـــوات، اتهامـــات بالتحرش، 
مـــن صحافيـــات قد وعدهـــن بعقود عمل 
في مؤسســـة دولية يعمل بهـــا ثم حاول 
اســـتغلالهن جنســـيا، لتتوالـــى بعدهـــا 
شـــهادات من أخريات قلـــن إن الصحافي 
ســـبق لـــه أن تحـــرش بهن فـــي أكثر من 
مؤسســـة عمل بها على مدار الســـنوات 

الخمس الأخيرة.
وتقـــول صحافيات إنهـــن كما يعددن 
أســـئلتهن وبحثهن حـــول أي موضوع، 
كذلك يحضرن أنفســـهن نفســـيا لسماع 
عبارات لا يرغبن في ســـماعها، أو رفض 

عروض للقاءات خارج الإطار المهني.

ويصعـــب علـــى الصحافية الشـــابة 
عموما الاكتفاء بســـرد قصّـــة واحدة، أو 
إحصـــاء عدد المرّات التـــي تعرّضت فيها 
لتحرّش باللفـــظ أو الإيمـــاء. إذ يرافقها 

الشعور بالانتهاك يوميا.

صمت أو انسحاب

وتشير دراســـة صدرت عن الجامعة 
الأميركيـــة في بيروت عـــام 2015 بعنوان 
”مواجهـــة التمييز والتحرّش الجنســـي 
المتفشـــي في الإعـــلام اللبنانـــي“ إلى أنّ 
التحـــرّش يؤثّر علـــى المســـتقبل المهني 
لنحو 82 فـــي المئة مـــن الصحافيات في 

لبنان.
واســـتطلعت الدراســـة آراء أكثر من 
250 صحافيـــة قالـــت 10 في المئـــة منهنّ 
إنّهـــن فكّـــرن في الاســـتقالة مـــن العمل 
بسبب التحرّش اللفظي أو الجسدي، أو 
بســـبب التهديد النـــاتج عن رفض تقديم 
خدمات جنســـية. وأظهر الاســـتطلاع أنّ 
نصف المشـــاركات فيه تعرّضن للتحرّش 

مرّة واحدة على الأقلّ خلال عملهنّ.
وقالـــت 60 فـــي المئـــة منهـــنّ إنّهـــن 
يتعرّضـــن للتحرّش اللفظـــي المتمثل في 
التعليقات الجنسية والشتائم والقصص 
ذات الطابـــع الجنســـي، و48 فـــي المئـــة 
منهـــنّ يتعرّضن للتحـــرّش الإيمائي مثل 

التحديق، والغمز، والحركات الجسديّة.
ومعظم العاملين في مجال الصحافة 
فـــي لبنان، يعرفـــون صحافيات تعرّضن 
للمـــس بطـــرق غيـــر لائقـــة، أو تلقـــينْ 
رســـائل في أوقات متأخرة من الليل من 

شخصيات سياسية.
بدورها أظهرت نتائج دراسة قام بها 
منتدى الإعلاميـــات العراقيات على عينة 
من الصحافيات فـــي مناطق مختلفة. أنّ 
68 فـــي المئة مـــن الصحافيـــات تعرضنَ 
للتحرش خلال العمل وأنّ النسبة الأغلب 
منهـــن لم يقمـــن بالإبلاغ عـــن المتحرش، 
بحسب رئيسة المنتدى نبراس المعموري.

وبحســـب صحافيـــات عراقيات، فإنّ 
التحرش والمســـاومة والابتزاز والإغراء 
من أبـــرز التحديات التـــي تواجههن في 
أغلب المؤسســـات الإعلامية، إذ أن نسبة 
لا يستهان بها من الصحافيات يتعرضن 
لمختلف أنواع التحرش ولا يوجد أمامهن 
أي ســـبيل لمواجهتـــه ســـوى الصمـــت 
والانســـحاب مـــن العمـــل أو الرضـــوخ 

والاستمرار خوفا من فقدان العمل.
وتقول أســـماء عبيد إعلامية عراقية 
”كثيرا ما تتعرض الصحافيات العربيات 
إلى التحرش إما من رئيس التحرير وإما 
من مديرها في العمل وإما من زميل لها. 
وهناك حالات شـــهدناها وأخرى سمعنا 

عنها“.
وتضيـــف لـ“العرب“، ”مـــن المفترض 
أن يكـــون الصحافـــي الرجـــل قائدا في 
المجتمع ولســـان حال النـــاس والضامن 
لحقوقهم والحريص على سلامة زميلاته 
فـــي العمل، إلا أن هناك فئة منهم ترى أن 

الصحافيـــة التي تعمل فـــي المجال ربما 
تكون متحررة ومتاحة“.

وتشــــير عبيد إلى أن هناك صحافيات 
تركــــن العمل بســــبب التحــــرش ذلك أنهن 
وجــــدن أنفســــهن فــــي وضعيــــات صعبة 
ومحرجــــة، فإن لــــم يســــتجبن للمتحرش 
قــــد يتهمهن أو يُضيّــــق عليهن الخناق أو 
يُتلســــنُ عليهن بكلمات غير لائقة في مكان 

العمل.
أمــــا فــــي تونــــس فــــلا تــــزال قضايا 
التحــــرش تشــــغل مســــاحة كبيــــرة مــــن 
الاهتمام، رغم صدور قانون في العام 2017 
ينص على توقيــــع عقوبات على التحرش 
بجميــــع صوره. وجرى تســــجيل ما يقرب 
من 65 ألف شكوى في العام 2019، بحسب 

أحدث إحصاءات وزارة المرأة.
إلى  تونســــيات  صحافيات  وتتعرض 
التحرش الجنســــي وفق ما أكدته النقابة 

الوطنية للصحافيين التونسيين.
و فــــي مقاربة أولى لمســــألة التحرش 
داخل مواقع العمــــل، أعلنت النقابة خلال 
شــــهر نوفمبر من العام الماضي تزامنا مع 
الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، 
عن تعــــرض 80 في المئة مــــن منخرطاتها 
من الصحافيات للتحــــرش على الأقل مرة 
واحدة أثناء أدائهــــن لمهامهن الصحافية 
فئــــة  أن  معتبــــرة   ،2018 العــــام  خــــلال 
الصحافيــــات اللواتي يوجدن في وضعية 
هشة ويمثلن قرابة 20 في المئة من الجسم 
الصحافــــي في تونس، هــــن الأكثر عرضة 

للظاهرة.
وبينــــت دراســــة النقابــــة أن التحرش 
لا يقتصــــر فقط على وســــيلة إعلامية دون 
أخرى، بل ينتشــــر فــــي كل المنصات، ففي 
تونس تجد الصحافية نفسها في مواجهة 
التحــــرش الجنســــي اللفظي والجســــدي 
داخل مؤسســــتها الإعلاميــــة وفي مواقع 

واللقــــاءات  الحــــوارات  وخــــلال  العمــــل 
تؤمنها،  التــــي  الصحافيــــة  والتغطيــــات 
وحتى خلال الزيارات الميدانية التي تقوم 

بها.
وتميل عدد مــــن المتعرضات للتحرش 
إلــــى رفض الاعتــــراف بالظاهرة ومحاولة 
تبســــيطها وإدراجهــــا في خانــــة المعتاد 
والاعتيادي، لسببين يرتبط أولهما بالثقافة 
المجتمعيــــة التي تطغــــى عليهــــا العقلية 
الذكوريــــة الرجاليــــة وتنحــــو دائمــــا إلى 
وضع المرأة في موضع الاتهام، إذ ترى في 
طريقة لباســــها وكلامها أو مكان جلوسها 
أو طريقة تبرجها دافعا وراء إقدام الرجل 
بصفــــة عامة على التحرش بها. وبالتالي، 
وحتى ترفع المرأة الصحافية الحرج عنها 
وتدفــــع التهمــــة المجتمعية، تتســــامح مع 
مختلف التجــــاوزات ومحاولات التحرش 
التــــي يمكن أن تتعــــرض لها خلال عملها، 
وتغض النظر عنها إلى درجة أن بعضهن 
يصنفن حالات وحــــوادث التحرش بالأمر 
العادي الذي يصنف ضمن مخاطر العمل 

الصحافي.
وتشير مسؤولة وحدة الدعم النفسي 
في مؤسســــة القاهرة للتنميــــة والقانون، 
ميرا مرقــــس، إلى أن دوافــــع الصمت في 
حــــالات التحــــرش الجنســــي تعــــود إلى 

الشعور بالخزي والإنكار واليأس.
وتقــــول ميــــرا إن ”الشــــعور بالخزي 
هــــو رد فعــــل تلقائي لمن تعرضــــن للإيذاء 
الجنســــي، إذ تُســــبب الواقعة إحساســــا 
بالدونيــــة يُضــــاف إلى تراكمــــات التربية 
التــــي تنزع ثقــــة النســــاء بأنفســــهن من 
الأســــاس، وهو ما يجعــــل الضحية تنحو 
باللائمــــة على نفســــها، وبالتالي تشــــعر 

بالخزي أكثر لتدور في حلقة مفرغة.
وتضيــــف أن هذه المشــــاعر الســــلبية 
تجعــــل النســــاء يملن إلى إنــــكار ما حدث 
أو التقليــــل منــــه كالتعامل مــــع الاعتداء 
علــــى أنه مجــــرد تــــودد، أو التحرش على 
أنه ”معاكسة“، وذلك لرفضها رؤية نفسها 
ضحيــــة أو للهروب من جلــــد الذات. وهذا 

يقود إلى الشعور باليأس وقلة الحيلة.
وتؤكــــد علــــى أن المجتمع الــــذي يلوم 
الضحية ويصفق للجانــــي بالضرورة لن 
يكون منصفــــا وبالتالي فالكلام لن يجدي 
نفعا بل سيســــتنزف قوى المرأة في الدفاع 
عــــن نفســــها وهي مســــتنزفة أصــــلا ممّا 

تعرضت له من إيذاء.
كمــــا ترى حيــــاة مرشــــاد، الناشــــطة 
النســــوية فــــي لبنــــان أن الشــــعور بقلة 
الحيلة يعزز أيضا ثقافة التبرير الدائم 

للرجل، فضلا عن غياب دولة القانون 
إذ لا توجد قوانين تحمي النساء من 
العنف الجنســــي في لبنــــان، الأمر 
الذي يجعل الوصــــم اللاحق على 

التحدث عن الواقعة بلا مقابل.
وبالرغم من وجود مثل هذا 
القانون في بلد كمصر إذ يعاقب 
القانـــون على جريمـــة التحرش 
بالســـجن 6 أشهر تصل إلى عام 
إذا تكـــررت، إلا أن ثقافة الإفلات 
من العقوبة كما تقول مي صالح 
عضـــو مجلـــس أمناء مؤسســـة 

المـــرأة الجديـــدة عرقلـــت فعاليـــة هـــذا 
القانـــون لســـنوات. إذ لا تُعطى الأولوية 
لقضايـــا العنـــف الجنســـي ولا يُتعامل 
معها بجدية حتى عنـــد تقديم البلاغات 
إلى الشـــرطة باعتبـــار قضايا الســـرقة 
والإرهـــاب أهم. كذلك إجـــراءات القبض 
على الجناة وملابساتها تسمح بالإفلات 

من العقوبة.
وأكــــدت دراســــة أجرتهــــا الدكتــــورة 
حنان الجندي أســــتاذة الإعــــلام بجامعة 
الأهــــرام الكندية أن المصريــــات العاملات 
في مجال الإعــــلام أكثر تعرضا للعنف من 
نظرائهن الرجال مشــــيرة إلى أن العاملين 
في مهنة الصحافة يتحملون مخاطر عدة، 
خصوصــــا -لكونهن  الصحافيات  ولكــــن 
نســــاء – يجعل من المشاق التي يواجهنها 
أثنــــاء قيامهن بمهــــام عملهــــن مضاعفة. 
كما أكدت الشــــبكة العربيــــة لدعم الإعلام 
أن أغلــــب الصحافيات المصريات تعرضن 
للتحــــرش الجســــدي أو اللفظــــي كمــــا تم 
تحديد التحرش الجنسي في أماكن العمل 
كواحد مــــن أكثر الحواجز المدمرة للنجاح 

الوظيفي.
وفي سبتمبر الماضي أصدرت عشرات 
الصحافيات بيــــان تنديد بتجاهل مجلس 
نقابــــة الصحافيين المصريين لشــــكاواهن 
التــــي قدمنهــــا في بيــــان ســــابق ومذكرة 
رســــمية، بشأن تكرار التحرش في الوسط 

الصحافي.

وطالبت الصحافيات بـتشــــكيل لجنة 
مستدامة للمرأة داخل نقابة الصحافيين، 
تضــــمّ صحافيات عضوات فــــي الجمعية 
العمومية للنقابة، تقوم على إقرار سياسة 
لمكافحة التحرش والعنف الجنســــي ضد 
الصحافيات، ســــواء من عضوات النقابة 
أو العاملات في المجال من غير النقابيات.

وطالبــــت الصحافيــــات بــــأن تشــــمل 
سياســــة مكافحة التحرش آليات واضحة 
للتحقيــــق وفرض العقوبــــات، بما يضمن 
حماية الشــــاكيات وإخفاء هوياتهن، وهو 
ما يســــتوجب أيضا تعديل قوانين تنظيم 
الصحافة والإعلام ولوائح تنظيم النقابة، 
الصحافيــــة  المؤسســــات  جميــــع  لإلــــزام 

باتباعها“.

جهل بمفهوم التحرش

عموما  الصحافيــــة  المــــرأة  وتجهــــل 
مفهــــوم التحــــرش الذي يعــــرف على أنه 
إقدام شــــخص على تصرفات ذات طبيعة 
جنسية غير مرحب بها من الطرف الآخر، 
قد تشــــمل التحرش اللفظي أو الجسدي 
أو كليهما. ولا يشترط أن يكون المتحرش 
من الجنــــس الآخر، فقد يكــــون من نفس 
جنس الضحية. والشــــرط اللازم لتسمية 
الجنســــية  التصرفــــات  أو  التلميحــــات 
تحرشا هو عدم موافقة الطرف الآخر على 

هذه التصرفات أو التلميحات.
ويعرّف الفصــــل 226 ثالثا، من المجلة 
الجزائية التونســــية التحرش الجنسي، 
بأنــــه الإمعان في مضايقــــة الغير بتكرار 
أفعال أو أقوال أو إشــــارات من شأنها أن 
تنال من كرامته وأن تخدش حياءه، وذلك 
بغايــــة حمله على الاســــتجابة 
غيــــره  رغبــــات  أو  لرغباتــــه 
الجنسية، أو ممارسة ضغوط 
عليــــه من شــــأنها إضعاف 
إرادته علــــى التصدي لتلك 

الرغبات.
الصحافيات  بعض  وتعتقد 
أو  المغازلـــة  أن  والصحافيـــين 
الملاطفـــة الصـــادرة عـــن زملاء 
أو من قبل رؤســـاء في العمل أو 
من قبل شـــخصية عامـــة أو حتى 
من قبـــل مواطن، لا تعتبر تحرشـــا 
جنســـيا بالضرورة. في الوقت الذي 
تمثـــل فيـــه المغازلـــة أو الملاطفـــة أبرز 
مظاهـــر التحـــرش، فبمجـــرد أن تنظـــر 
”الضحية“ إلـــى تلك المغازلـــة أو ”الكلام 
أو الملاطفة أو التعامل الجريء  الجميل“ 
أو إقدام الآخر على وضع يده على كتفها 
أو مســـكها من يدها؛ على أنه أمر مزعج 
وغيـــر مقبـــول، عندهـــا ودون أي تبرير 
أو تأويل، يدخل الســـلوك تحت مســـمّى 
التحرش اللفظي أو الجســـدي أو كليهما 

معا.
وتمثـــل المعاييرُ الثقافيـــة تحدّيا آخر 
يعـــزّز التحيّـــزَ الجندري في المؤسســـات 
الإعلاميـــة، بالنظر إلى وجـــود تصورات 
مجتمعية ترسخ صورة نمطية عن المرأة، 
والمتمثلة في سنّ زواج المرأة ودورها في 

العناية بالأولاد وأفراد العائلة.

ــــــات الصادرة عــــــن جمعيات ومنظمات حقوقية نســــــائية  تؤكــــــد الإحصائي
ــــــة عربية اتســــــاع نطاق التحرش بالنســــــاء الصحافيات ما يجعل  وإعلامي
المؤسســــــات الإعلامية وأماكن المقابلات والتغطيات الصحافية بيئات غير 
آمنة للعمل. ويعتبر التحرش والمساومة والابتزاز والإغراء أبرز التحديات 
التي تواجهها الصحافيات أثناء تأدية واجبهن، لكنهن يملن في الغالب إلى 
رفض الاعتراف بالظاهرة ومحاولة تبســــــيطها وإدراجها في خانة المعتاد 

والاعتيادي حتى يستطعن الاستمرار في مسيرتهن.

نطاق التحرش بالصحافيات في نسق متصاعد
عجز القوانين في المجتمعات العربية عن حماية الصحافيات زاد في تعميق الظاهرة
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معوقات عديدة تحول دون تحقيق التنوع الجندري في العمل الصحافي

خروج ظاهرة التحرش من دائرة المسكوت عنه 

راضية القيزاني

ى ي ي و

صحافية تونسية

الصحافية الشابة عموما يصعب 

ة 
ّ

عليها الاكتفاء بسرد قص

ات 
ّ
واحدة، أو إحصاء عدد المر

ش 
ّ
ضت فيها لتحر

ّ
التي تعر

باللفظ أو الإيماء، إذ يرافقها 

الشعور بالانتهاك يوميا

هناك صحافيات يتركن 

العمل بسبب التحرش 

خوفا على سمعتهن

أسماء عبيد

تالي تشــــعر 
مفرغة.

عر الســــلبية 
ــكار ما حدث 
مــــع الاعتداء 
لتحرش على
 رؤية نفسها 
الذات. وهذا 

لة الحيلة.
ع الــــذي يلوم 
الضرورة لن 
لام لن يجدي 
رأة في الدفاع 
ة أصــــلا ممّا 

د، الناشــــطة 
شــــعور بقلة
رير الدائم 
القانون
ساء من 
 الأمر 
على 

ل.
هذا
اقب
رش
عام
لات
الح

ســـة 

تنال من كرامته وأن تخد
بغايــــة حمله
أو لرغباتــــه 
الجنسية، أو
عليــــه من
إرادته علـــ

الرغبات.
بع وتعتقد 
والصحافيـــين
الملاطفـــة الصــ
أو من قبل رؤسـ
من قبل شـــخصية
من قبـــل مواطن، لا
جنســـيا بالضرورة.
تمثـــل فيـــه المغازلـــة أ
مظاهـــر التحـــرش، فبم
”الضحية“ إلـــى تلك المغ
أو الملاطفة أو الجميل“
أو إقدام الآخر على وضع
أو مســـكها من يدها؛ عل
وغيـــر مقبـــول، عندهـــا
أو تأويل، يدخل الســـلو
التحرش اللفظي أو الجس

معا.
وتمثـــل المعاييرُ الثق
يعـــزّز التحيّـــزَ الجندري
الإعلاميـــة، بالنظر إلى 
مجتمعية ترسخ صورة
والمتمثلة في سنّ زواج
العناية بالأولاد وأفراد

الصحافية الشابة عموما يصعب 

ة
ّ

عليها الاكتفاء بسرد قص

ات 
ّ
واحدة، أو إحصاء عدد المر

ش 
ّ
ضت فيها لتحر

ّ
التي تعر

باللفظ أو الإيماء، إذ يرافقها

الشعور بالانتهاك يوميا



 تسهم قطع الأثاث وطرق ترتيبها داخل 
المنزل في تشكيل الكثير من جوانب حياة 
الأســــرة، فهــــي من بيــــن مكونــــات المنزل 
الأكثر إثارة للشــــعور بالســــعادة، كما أنها 
تمثل حجر الأســــاس في تشكيل نمط حياة 
أفرادها والتأثير على صحتهم الجســــدية 

والنفسية.
ويلعب أيضا تصميم المنزل ومساحته، 
مثل تقسيم الغرف وفضاءاتها، دورا كبيرا 
في التأثير على طريقة تفاعل أفراد الأسرة، 
إذ كشــــفت مجموعة من الأبحــــاث أنه كلما 
كان شــــعور الإنســــان متســــما بالإيجابية 
تجاه المنزل الذي يقطنه، اتسم تفاعله مع 

المحيطين به بإيجابية أيضا.
وما لبث خبـــراء الصحة يحذرون منذ 
عدة أشـــهر من أن الظروف الســـيئة داخل 
المســـاكن ومســـاحاتها الضيقة يمكن أن 

تساهم في تفشي الوباء بشكل سريع.
وشـــدد الخبراء على أهميـــة أن يكون 
المســـكن لائقـــا، كعامـــل مهمّ فـــي تحقيق 
السعادة وتحسين الصحة، بعد أن كشفت 
الأبحاث الحديثة عن وجود صلة قوية بين 
ارتفاع معدلات الوفاة المبكرة والمســـاكن 

المكتظة بالسكان.
أمـــا المختصـــون فـــي فـــن الديكـــور 
فدعوا إلى مراعـــاة مجموعة من العناصر 
المتعددة داخـــل المنزل قبـــل التفكير في 
تأثيثه، مثل الخطوط والمســـاحة والعمق 
واللـــون، حتى يكـــون هناك إيقـــاع جميل 
يمتاز بوحدة الشكل العام، وحتى لا يكون 
هناك اختـــلال في التوازن بيـــن الفراغات 
وقطـــع الأثـــاث، محذريـــن مـــن الإكثار من 
الإكسسوارات والتحف في غرف الجلوس، 
نظرا إلى أن كثرتها وعدم انتقائها بعناية 

يسببان النفور ويرهقان الأعصاب.
غير أن العديد من الأسر لا تعير أهمية 
كبرى للأثـــاث، ولا تســـتهويها التصاميم 
والديكورات داخل المنازل، إما بسبب غلاء 
المعيشة أو نظرا إلى الظروف الاجتماعية 
الصعبة أو جـــراء رداءة الذائقة الجمالية 
للبعض، فيما تنظر نسبة كبيرة من الأسر 
آراءهم  العربية التي اســـتطلعت ”العرب“ 
إلى المنـــزل على أنه مجرد ســـقف يأوون 

إليه مع نهاية كل يوم.
وتواجـــه المجتمعـــات العربية اليوم، 
تحديـــا خطيـــرا في مـــا يتعلـــق بضمان 
وصـــول النـــاس إلى مســـاكن آمنـــة على 
الصحة، وتحســـين بيئة الأحيـــاء الفقيرة 
والعشـــوائية، ونظـــم التخطيـــط والإدارة 

الحضريين.

وفي ظــــل الحجر المنزلي الهادف إلى 
احتــــواء وبــــاء كورونا، تعيــــش الملايين 
مــــن الأســــر العربية فــــي منــــازل صغيرة 
المســــاحة، وتفتقر إلى أبســــط الخدمات 
الأساســــيّة التي تلعــــب دورا في الحد من 
الإحســــاس  وتمنحهم  الفايروس  تفشّــــي 

بالطمأنينة.
وسلطت الأشــــهر الطويلة التي غيّرت 
فيها الأســــر عاداتها ونمط حياتها خلال 
تطبيــــق تدابيــــر الإغــــلاق، الضــــوء على 
وعلــــى أهمية  مفهــــوم ”البيت الســــعيد“ 
وجــــود مثل هــــذا الفضاء الــــذي يعد أمرا 
حيويــــا لصحــــة جيــــدة، إضافــــة إلى أن 
الأسرة ســــتتمتع بالســــعادة، لأن منزلها 

يلبي لها احتياجاتها.
وقالت امرأة تونســــية تدعــــى فاطمة 
الربيعــــي إن الأهم بالنســــبة إليها امتلاك 
مســــكن يأويها هي وأسرتها ويريحها من 
معاناة الإيجار الذي أرهقها هي وزوجها 
وأبناءها، أما مســــألة المســــاحة والأثاث 

فآخر ما تفكر فيه.
وأضافت الربيعــــي لـ“العرب“، ”هناك 
أولويــــات فــــي الحيــــاة، فأنا فــــي الظرف 
الراهن يتمثل هاجسي الوحيد في امتلاك 
مســــكن، ولا تهمنــــي مســــاحته بقــــدر ما 
يهمنــــي أن أمتلك منــــزلا صغيرا يريحني 
وأفراد أسرتي من عناء التنقل من حي إلى 
آخر، ومن التشتت الذهني الذي يحدث لنا 
كلما طالبنــــا صاحب المســــكن بمغادرته 

والبحث عن آخر“.
وعكف خبراء في علم الاجتماع طوال 
أعوام علــــى رصد علاقة الأســــر بمنازلها 
ونوعيــــة الأثــــاث والتجهيــــزات المؤثرة 
علــــى أداء العائلــــة والتفاعــــل العاطفــــي 
ومســــتوى الرضــــا عن الحيــــاة، وصناعة

القرار.
مجموعة  آراء  الباحثــــون  واســــتطلع 
كبيرة من الأسر بشأن طرق تفاعلها داخل 

المنزل، وتحديد مستوى الموافقة 
علــــى جُمل مثل ”أشــــعر بضغوط 

داخل منزلي“ أو ”يشعر أفراد 
العائلة بقبول وضعهم“، ومن 

ثم توصل الباحثون إلى 
نتيجة مهمة وهي أن 

هناك علاقة بالفعل 
تربط بين نوعية 

المسكن والتجهيزات 
المتوفرة فيه 

والعائلات الأكثر 
سعادة.

ويعتقد عالم 
الاجتماع الألماني 

مارك برادي أن 
إجراءات الإغلاق 

المرتبطة بتفشــــي وبــــاء كورونا، أجبرت 
البشــــر على أن ينظروا إلــــى منازلهم من 
منظور جديــــد، وكأنهم ”يعيدون دراســــة 

وفحص علاقة قديمة“.
لكــــن برادي يرى أيضا أن المشــــكلات 
المتعلقــــة بمدى جــــودة الحيــــاة في تلك 
التــــي أُلقــــي الضوء  الشــــقق الضيقــــة – 
ســــتُثار  عليها في فترة الحجر الصحي – 
في المســــتقبل جنبا إلى جنب، مع مشاعر 
القلق العام التي تســــود المجتمع، بشأن 

الوضع في سوق الإسكان.
بيد أن البعض من الخبراء يعتقدون 
أن الحالة المادية للشـــخص لا تلعب في 
أغلـــب الأحيـــان دورا كبيرا فـــي تحديد 
شكل بيته وانتقاء نوعية أثاثه، مشيرين 
إلـــى أنـــه بإمـــكان الشـــخص أن يصنع 
أثاثه بنفســـه، وكذلك الأثـــاث بإمكانه أن 
يحدد ملامح حياة الناس وســـلوكياتهم 

اليومية.
وقال أندريه كوبيتز، الخبير بمجلس 
تصميمات الشكل بفرانكفورت ”لا يوجد 
دليـــل يثبت اختلاف الـــذوق بين الرجال 
والنســـاء، ولكـــن المـــرأة تشـــتري عادة 
الأثاث وفقـــا لاحتياجاتها، أمـــا الرجال 
فينظرون إلـــى المظهر الخارجي للأثاث، 
ويميلون إلى شراء قطع الأثاث التقليدية 

مثل الأريكة والمقعد وغيرها“.
وأضاف ”النســــاء يتمتعن بقدرة أكبر 
على إعطاء مظهــــر جديد للغرف من خلال 

تغييــــر أماكن بعض الأشــــياء، فهن دائما 
ينظرن إلــــى منازلهن على أنهــــا متكاملة 
ويســــألن أنفســــهن، مــــاذا لدينــــا ومــــاذا 

يناسبنا“.
وفي تفســــير أســــباب افتقار الرجال 
للخبرة فــــي هذا المجــــال أوضح كوبيتز 
”يوجــــد بــــكل مجلة للمــــرأة قســــم للأثاث 
وتصميمات المنازل، ولا يوجد شيء كهذا 
في المجلات الرجالية، كما لا يملك الرجال 
الخبرة الكافيــــة ليتخذوا على أساســــها 

قرارا سليما“.
وأشار إلى أن المرأة لا تهتم بامتلاك 
أريكــــة أو مقعد لــــه 25 وظيفــــة تقنية بل 
تفضل شراء أريكة يمكن استخدامها أمام 

التلفزيون وفي غرفة النوم.
ورجــــح كوبيتز أن اختــــلاف الأذواق 
يرجع إلى وجود فوارق بين الأشــــخاص 
بشــــكل عام وليــــس بين الرجــــل والمرأة 
تحديدا، مشيرا إلى أن سياسة التسويق 
هي التي تفرض اختلاف أســــلوب الحياة 

بين ما تفضله المرأة وما يحبذه الرجل.
وأشــــارت آن يونج من شــــركة يونج 
فرومبرجر الاستشــــارية الألمانية إلى أن 
”الرجال فــــي الغالب يفتقرون إلى المهارة 
في شــــراء الأثاث“، فهم من وجهة نظرها 
”يميلــــون إلــــى شــــراء الطــــراز المعروف 
ليظهــــروا أمام أصدقائهــــم على أن لديهم 

خبرة في تصميمات الأثاث“.
وقالت يونـــج ”بمجرد دخـــول الأثاث 
الجديـــد إلـــى المنـــزل لا يهتـــم الرجـــال 
بترتيبه، ولكن الأمر مختلف بالنســـبة إلى 
النســـاء، فهـــن يغيرن أماكن قطـــع الأثاث 
أكثر من مرة مـــن أجل إدخال البهجة على 

المنزل“.
ومن جانبه أوضح هورســــت ســــيب 
الديكــــور  مهندســــي  برابطــــة  الخبيــــر 
المبدعيــــن بألمانيــــا أن ”للمــــرأة الكلمة 
العليــــا في ما يتعلق بغرفــــة النوم، بينما 
يمكن أن يتخذ الرجل القرار بشــــأن أماكن 

أخرى من المنزل مثل الصالون“.
ونبه علماء النفــــس إلى أهمية الأخذ 
بعين الاعتبار دلالات الألوان وتأثيرها في 
حياة الإّنســــان، مشــــيرين إلى أن الألوان 
الســــاطعة للجدران الداخليــــة في المنزل 
والاضطرابات  الإجهاد  تســــبب 

النفسية.
وبناء على نتائج دراستهم 
الأخيرة أكد باحثون من 
جامعة كورنيل الأميركية 
أن الألوان الساطعة 
داخل المنزل 
مثل الألوان 
الحمراء الغامقة 
والبرتقالية 
الفاقعة 
تسبب الكآبة 
وأمراضا 
جلدية ناتجة 
عن الاضطرابات 

    النفسية.

 لندن – تضفي النباتات الداخلية لمسة 
طبيعية على المنــــزل، ما يمنحه الحركية 
والحيوية المنشــــودتين، ويتيح للأســــرة 
إمكانيــــة الحصــــول على حديقــــة داخلية 

فخمة تتماهى مع الأثاث وتتكامل معه.
ولا يقتصــــر دور النباتــــات الداخلية 
على المنظر الجمالــــي الذي تضفيه على 
المنزل، بل أيضا لهــــا العديد من الفوائد 
الصحية المفيدة للإنســــان، فهي تحسن 
المزاج وتبعث في النفس الشعور الراحة، 
وتســــاهم في تحسين جودة الهواء داخل 
المنزل من خلال عمليــــة امتصاص ثاني 
أكســــيد الكربــــون وإطلاق الأوكســــجين، 
ويمكــــن لهــــا أيضا أن تمتــــص الملوثات 
على الأســــطح الخارجية للأوراق ونظام 

جذور النبات.
وســــواء كان الأزواج مغرميــــن بنبات 
كلاثيــــا، أو الكروتــــون أو مــــن المعجبين 
بزنبقــــة الســــلام أو الأشــــرعة البيضاء أو 
الصبار ليس هناك مكان أفضل من المنزل، 
لكي تســــتمتع الأسرة بمنظر هذه النباتات 
الجميلــــة والمتنوعــــة وخصوصــــا عندما 
تكون منســــقة بطابع هندسي وفق معايير 
مدروسة، فإنها يمكن أن تضفي على المنزل 

المزيد من البهجة والراحة النفسية.
وتولـــي اليـــوم الكثيـــر مـــن الأســـر 
بالنباتـــات  كبيـــرا  اهتمامـــا  العربيـــة 

ويقومـــون برعايتهـــا، لأنها تبـــرز كثيرا 
من القيم الحياتية، مثل الصبر والانتباه 
للتفاصيل والنظام والالتزام بالمسؤولية 
والجدية، كما تعلمنا أمورا عن أساسيات 

الحياة.
وأظهرت بعــــض الأبحاث الحديثة أن 
وضع النباتات داخل المنزل يعزز الصحة 
العقلية للأشــــخاص الذيــــن لا يتعرضون 

لبيئات خضراء صحية.
وأكدت دراسة أجرتها جامعة هيوغو 
فــــي اليابــــان علــــى عينة من الأشــــخاص 
النباتــــات  أن  موظفــــا،   63 مــــن  تتكــــون 
الخضــــراء تعمل على تخفيف الإجهاد في 

أماكن العمل.
بالتحقيــــق  البحــــث  فريــــق  وقــــام 
حــــول التغيــــرات فــــي الضغط النفســــي 
والفســــيولوجي قبل وبعــــد وضع النبات 

على مكاتب الموظفين.
وتم توجيه المشاركين لأخذ قسط من 
الراحــــة لمدة 3 دقائق أثناء الجلوس على 

مكاتبهم عندما شعروا بالتعب.
وقــــام الباحثــــون بقيــــاس الضغــــط 
النفســــي لــــدى المشــــاركين باســــتخدام 
مقياس القلق الدولي، فلاحظوا انخفاض 
نســــبة معــــدل نبض المشــــاركين بشــــكل 
ملحــــوظ بعــــد راحــــة لمــــدة 3 دقائق مع 

التفاعل مع نباتاتهم المكتبية.

حياة
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نوعية الأثاث تصنع سعادة الأسرة

 وتحدد نمط حياتها
خبراء علم النفس يشددون على أهمية اختيار التجهيزات المناسبة للمنزل 

ــــــة الأثاث الموجود فيه عن الكثير من  يكشــــــف المنزل وطريقة تصميمه ونوعي
جوانب حياة الأسر ونمط عيشها، وتسهم مثل هذه الأشياء في إضفاء قدر 
كبير من الســــــعادة على إحاسيس العائلات، لكن الأهم من هذا كله ظروف 

حياة الأشخاص الذين يعيشون داخل المنزل.

حسن الاختيار مهم للوصول إلى حالة من الانسجام والتعايش المشترك

النباتات الداخلية

 تضفي البهجة على المنزل

كورونا يسلط الضوء 

على مفهوم {البيت السعيد} 

وعلى أهمية مثل هذا الفضاء 

الذي يعد أمرا حيويا لصحة 

جسدية ونفسية جيدة

مجموعة  آراء  احثــــون 
شأن طرق تفاعلها داخل 

ستوى الموافقة
بضغوط  شــــعر

يشعر أفراد 
عهم“، ومن 

ن إلى 
أن 

ت 

بعين الاعتبار دلالات الألو
حياة الإّنســــان، مشــــيرين
الســــاطعة للجدران الداخ
الإجهاد تســــبب 

النفسية.
وبناء على
الأخيرة
جامعة ك
أن

    ا

أسلوب

يمينة حمدي

ي

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 برليــن – تحتــــار الكثير من الأســــر في 
لبيوتها  المناســــب  التلفزيــــون  اختيــــار 
بســــبب كثرة الموديلات وتنوعها، فهناك 
شاشــــات ذكية وأخرى عاديــــة، وبعضها 
كبير والبعض الآخــــر صغير، إضافة إلى 
انتشار أجهزة التلفزيون فائقة الوضوح 
”إتش. وتقنيــــة  المنحنيــــة  والشاشــــات 

دي.آر“.
وقالت الهيئة الألمانية لاختبار السلع 
إن أفضــــل تقنيــــات التلفزيــــون غالبا ما 
تكون في الأجهزة الكبيرة، بدءا من قياس 

48 بوصة.
وأضــــاف الخبراء الألمــــان أن الحجم 
المثالــــي للتلفزيون يعتمد على المســــافة 
بينه وبين المقاعد، فبالنسبة إلى أجهزة 
4K يوصــــي الخبــــراء بأن تبلغ المســــافة 

حوالي ضعف قطر التلفزيون.
وفي ما يتعلق بمسألة تقنية العرض، 
أوضــــح الخبــــراء أن أفضــــل الصور يتم 
توفيرها حاليا بواســــطة أجهزة تلفزيون 
”OLED“، لكنهــــا أيضــــا أغلى مــــن أجهزة 

.“LCD”
وبخصوص التجهيــــزات، فإنه يمكن 
لأي شخص يســــتخدم ســــماعات الرأس 
الحرص على اختيار الموديلات المزودة 
بتقنية البلوتوث. ومن المهم أيضا وجود 
منافذ فيديو (HDMI) كثيرة، وذلك من أجل 
توصيل جهاز استقبال أو كمبيوتر أو 
أســــطوانات  مشغل 

بلو راي أو جهاز ألعاب بسهولة ويسر.
 ويوصي الخبراء أيضا الأشــــخاص 
الذين يفكرون في شــــراء جهــــاز تلفزيون 
مقاســــه كبير، لغرفــــة صغيــــرة باختيار 
الشاشــــة ”UHD“ التي يزيد مقاســــها عن 

100 سنتيمتر.
ويوضح الخبير بيتر كناك من جمعية 
الألمانيــــة  فارينتيســــت“  ”شــــتيفتونج 
لحماية المســــتهلك أن ”أي شخص بقوة 
إبصــــار عاديــــة أو يرتدي نظــــارة طبية، 
يســــتطيع في الظــــروف العادية، ملاحظة 
ترتيب النقاط اللونيــــة المكونة للصورة 
(البيكســــل) على الشاشة عالية الوضوح 
(إتش.دي) من مســــافة قصيرة، لكن الأمر 
 ،“UHD” لن يكون كذلك في حالة الشاشــــة
وهو ما يعني أن الصورة ســــتكون أفضل 
بكثير بالنســــبة إلى المشــــاهد. وستغير 
مــــن وضعيــــات المشــــاهدة لهــــا مقارنة 

بالتلفزيون التقليدي.
وفي ما يتعلق بالشاشات المسطحة، 
هنــــاك مصطلــــح آخر مهــــم يتــــردد على 
الألســــن، وهو المجال الديناميكي العالي 
والذي يشــــير إلى قوة  أو ”إتــــش.دي.آر“ 
التبايــــن بين اللونين الأبيض والأســــود 
علــــى الشاشــــة، والذي يضمن مشــــاهدة 
أفضل بحســــب كريســــتوف دي ليوف من 

مجلة ”كمبيوتر بيلد“ الألمانية.
وأضــــاف دي ليوف أن هــــذا التباين 
القــــوي بين اللونيــــن يــــؤدي بالضرورة 
التــــي  للألــــوان  أوســــع  مجــــال  إلــــى 
تظهر على الشاشة، وهذا 
سيساعد في ظهور 
الأفلام بصورة أكثر 
طبيعية وأقرب إلى 
الصورة الحقيقية التي 
تراها العين. إلا أن 
الشاشات ”يو.إتش.

دي“ لا تضمن تحسن 
مستوى التفاصيل 
الموجودة على الشاشة 
”والتي لا تكون مرئية 
إلا في حالة المشاهدة 

   من مسافة قريبة“.

كيف تختار

 التلفزيون المثالي لبيتك

نصائح

توصيل جهاز استقبال أو كمبيوتر أو 
أســــطوانات  مشغل 

وأضــــاف دي ليوف أ
القــــوي بين اللونيــــن يــــ
للأ أوســــع  مجــــال  إلــــى 
تظهر على
سيس
الأفلا
طبي
الصورة
تراه
الشا
لا دي“
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أكثر من مجرد منظر جميل



 الربــاط – اختـــار حكيـــم زيـــاش نجم 
المنتخب المغربـــي الأول حاليا بل هدافه 
الأول فـــي الجيل الحالـــي، وبعدما تردد 
اســـمه بين عديد الفرق بأوروبا عرضا لا 
يقاوم كما وصفه لدى توقيعه لتشيلسي 
اللندنـــي وبتوصيـــة خاصة مـــن المدرب 
فرانـــك لامبـــارد الـــذي كان قـــد أعجـــب 
بمؤهلاته الفنية خلال تجربته الســـابقة 
الهولنـــدي  أمســـتردام  أياكـــس  رفقـــة 
وتحديـــدا أهدافـــه فـــي مســـابقة دوري 

الأبطال.
زيـــاش انتقـــل بأكثر مـــن 46 مليون 
يورو إضافة إلى متغيرات أخرى سترفع 
القيمـــة الإجمالية للصفقـــة لأكثر من 50 
مليـــون يورو ليصبح الصفقة الأغلى في 
تاريخ المحترفـــين المغاربة على الإطلاق. 
ولم يتأخر زياش في تقديم نفسه بالشكل 
اللائق فـــي عاصمة الضبـــاب إذ أصبح 
وبســـرعة واحدا من أهـــم مفاتيح اللعب 
داخل البلـــوز والذي يتثـــأر كلما تغيب 

نجم المغرب للإصابة.
تحـــدث المغربي حكيم زيـــاش، نجم 
تشيلسي، عن حظوظ فريقه في المنافسة 
علـــى لقب الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز. 
وقـــال زياش، فـــي تصريحـــات أبرزتها 
”فوز  البريطانية  ”تيلغـــراف“  صحيفـــة 
تشيلســـي بالبريميرليـــغ؟ بالطبع، عليك 
دائمـــا أن تؤمـــن بهذا الأمـــر“. وأوضح 
”يبـــدأ التتويج من الإيمان بـــه ثم العمل 
بجـــد كل يـــوم لتحقيقه. أعتقـــد أن هذا 
ما نقوم به. وفي نهاية الموســـم ســـنرى 

نتيجة ما نفعله“. 
وأضـــاف ”المقارنة مع هازارد؟ إيدين 
لاعب مـــن طراز عالمـــي. وأضعه كمصدر 
إلهام لي، وأرى كيف يخوض المباريات، 
وأشـــاهد التفاصيل الصغيرة التي يقوم 

بها، ويمكنني تعلم الكثير منه“.
وتابع ”يمكنني التحسن من التدريب 
وبوليســـيتش  هافيرتـــز  مـــع  واللعـــب 
وفيرنـــر، وهذا الســـبب وراء رغبتي في 
اتخاذ خطوة أكبر في مســـيرتي، لتحدي 
نفســـي مع لاعبين أفضل. هذا شيء جيد 

لكل لاعب“. 
وواصل ”أنا ســـعيد في تشيلســـي، 
وأشعر أنني بحالة جيدة، وأنني موجود 
في بيتي، وهذا أهم شيء عندما تلعب“. 
وأتم ”أعـــرف دائمـــا ما يمكننـــي فعله، 
ودائما أثق بنفســـي. أنا هادئ ومطمئن، 
وكل الأشـــياء الأخرى ســـتأتي من تلقاء 

نفسها“.
رغم أن حكيم زياش، نجم تشيلسي، 
ينشـــط بصورة أساســـية فـــي منتصف 
الملعب، إلا أن ما يمتلكه من قدرات تجعله 
يبدع أيضا على الأطراف، وتجعل ويليام 
غالاس لاعب البلوز السابق يُشبهه بنجم 

عربي آخر وهو رياض محرز. 

زياش وصل إلى ســـتامفورد بريدج 
في الصيف الماضي قادما من أياكس في 
صفقـــة قدرت قيمتها بــــ40 مليون يورو، 
وقد أثبت قدراته سريعا في البريميرليغ 
على مدار الجـــولات الماضية. غالاس من 
أولئـــك الذين أثار أداء زيـــاش إعجابهم 

للغايـــة فـــي الآونـــة الأخيرة، مـــا جعله 
يفتـــرض أنه يقترب نوعا ما من إمكانات 
محرز، جناح مانشستر سيتي. الفرنسي 
قـــال ”أنا حقا أحب حكيـــم زياش، أعتقد 
أنه إضافة رائعة لفريق تشيلســـي وربما 
يكـــون التعاقد الصيفي الأفضل والأقوى 

بالنسبة لهم“.
كمـــا أضاف ”إنه لاعـــب يمكنه صنع 
الفارق، وعندما يكون على أرض الملعب، 
فإنك دائما ما تجد تشيلســـي قادرا على 

خلق الفرص وتسجيل الأهداف“. 
وتابع ”إنه لاعب ذكي للغاية ويشـــبه 
رياض محـــرز إلى حد مـــا، عندما تلعب 
أمام فريق من الصعب كسر دفاعاته، فإن 
شـــخصا مثل زياش يمتلك رصيدا كبيرا 
لإحداث الفارق“. الجدير بالذكر أن زياش 
قد أحـــرز هدفـــين وقدم ثـــلاث تمريرات 
حاســـمة حتى الآن مع تشيلســـي، الذي 
تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
ويتواجـــد في المركـــز الثامـــن بالدوري 

الإنجليزي الممتاز.

نتائج وإنجازات

أشرف حكيمي واحد في رأي العديد 
مـــن المتابعين مـــن أفضـــل 3 أظهرة على 
مســـتوى العالم بقراءة الأرقام التهديفية 
الخاصـــة له في تجربته الســـابقة داخل 
نـــادي دورتمونـــد الألماني الـــذي لعب له 
معارا من ريال مدريد لموســـمين. حكيمي 
رفض العودة إلى اللعب احتياطيا داخل 
ريال مدريـــد والأخير اســـتجاب لرغبته 
ليقرر بيعه لنادي إنتر ميلان والذي سدد 
لأجـــل التعاقد معـــه أكثر مـــن 42 مليون 
يـــورو تنضـــاف إليها متغيـــرات أخرى 

ترتبط بالنتائج والإنجازات.
الـــذي  حكيمـــي  أصبـــح  وبهـــذا 
يملـــك حاليـــا ســـجلا رائعـــا لانطلاقته 
فـــي الكالشـــيو بــــ4 أهـــداف ومثلها من 
التمريرات الحاسمة ثاني أغلى محترف 
في تاريخ المغـــرب و“الديك الذي يبيض 
ذهبا“ لريال مدريد كونه نشأ داخل قطاع 
الناشـــئين به ولـــم يكلف بطل إســـبانيا 
الكثير ليستفيد من إيرادات بيعه وبهذه 

القيمة المرتفعة.
واصـــل المغربـــي أشـــرف حكيمـــي، 
الظهير الأيمن لإنتر ميلان، تألقه بقميص 
نيراتـــزوري بعدما ســـاهم في فوز فريقه 
على هيـــلاس فيرونـــا، بنتيجـــة (1-2)، 
بالجولة 14 من الدوري الإيطالي. وتمكن 
حكيمـــي من صناعة الهـــدف الأول لإنتر 

الذي أحـــرزه لاوتارو مارتينيز، ليتجاوز 
المغربي ”الأسيست“ رقم 3 له هذا الموسم. 
وذكـــرت شـــبكة ”أوبتـــا“ للإحصائيات، 
أن حكيمـــي هـــو أول لاعـــب ينجـــح في 
أول موســـم لـــه بالـــدوري الإيطالي في 
تســـجيل أكثر من 3 أهـــداف ويقدم أكثر 
من 3 تمريرات حاسمة. وخلال 14 مباراة 
شـــارك فيها حكيمي مع إنتر هذا الموسم 
بالكالتشيو، استطاع أن يسجل 4 أهداف 

وقدم 4 تمريرات حاسمة.
تحدث ظهير أيمن فريق إنتر الدولي 
المغربي أشـــرف حكيمي، في تصريحات 
صحافيـــة قائـــلا ”كنا نعلم أنهـــا مباراة 
مهمـــة، فزنا على نابولي الجولة الماضية 
ولدينـــا مشـــاعر طيبـــة، وهنـــاك مباراة 
واحدة متبقية قبل الاستراحة“. وأضاف 
”هل يمكن للإنتـــر الفوز بالدوري؟ الكثير 
من الناس يتحدثون عـــن هذا الأمر، لكن 
نحـــن نركز علـــى مباراة واحـــدة في كل 
مرة، وســـنرى ما ســـيحدث، ولا نفكر في 

المستقبل“. 
واختتـــم ”هل رأيت هـــدف لياو؟ من 

الأســـرع بينكمـــا؟ الـــدوري الإيطالي 
لديه لاعبـــون رائعون، أنـــا ولياو من 
بينهم، لكني لا أعرف من الأسرع بيني 
وبينـــه“. يذكر أن رافائيل لياو مهاجم 
ميلان ســـجل أســـرع هدف فـــي تاريخ 

الـــدوري الإيطالـــي والدوريات الخمس 
الكبرى بعـــد مرور 6 ثوانـــي، في مرمى 

ساسولو في نفس الجولة.
بدايـــة هذا العـــام انطلقت 

بضم نادي إشبيلية المهاجم 
يوسف النصيري وكان ذلك 
بتوصية خاصة من المدرب 
لوبيتيغـــي الـــذي تعـــرف 
علـــى اللاعـــب المغربي في 
مونديال روســـيا، لما سجل 
النصيـــري هدفـــا تاريخيا 
فـــي مرمـــى الحـــارس دي 
خيـــا بارتقـــاء عـــال تفوق 
راموس  سيرجيو  على  فيه 
وبيكيه. وكان لوبيتيغي قد 

غـــادر منتخب الماتدور مقالا 
قبـــل المونديال مباشـــرة لكنه 

بالطبع تابع المباريات.
20 مليـــون دولار كانـــت كافيـــة 

ليغانيـــس  مـــن  النصيـــري  لتســـحب 
لإشـــبيلية وبعدها ضم الفريق مواطنه 
ياســـين بونو فـــي الميركاتـــو المنقضي 
بتفعيـــل بند الشـــراء من نـــادي جيرونا 
مكافأة له علـــى تألقه أوروبيـــا وقيادته 

الفريـــق للتتويـــج بلقب اليوروبـــا ليغ. 
وسيتواصل استقطاب الفريق الأندلسي 
لنجـــوم الأســـود إذ وقـــع في كشـــوفاته 
أســـامة الإدريســـي قادمـــا مـــن الدوري 
الهولندي قبل ساعات من غلق الميركاتو 
بــــ12 مليون يورو، في وقت ســـبق منير 
حـــدادي الـــذي يأمل المغرب فـــي تأهيله 

لتمثيل الأســـود كل هـــؤلاء لملعب رامون 
سانشيز بيزخوان.

خصصت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية 
تقريـــرا عـــن الدولي يوســـف النصيري، 
مشـــيدة بالمســـتوى الكبير الـــذي يقدمه 
خريـــج أكاديمية محمد الســـادس، رفقة 

الفريق الأندلسي. 
وتحدثت الصحيفة عن مسار اللاعب 
المغربـــي، الـــذي وصـــل ســـنة 2016 إلى 
الـــدوري الإســـباني قادما مـــن أكاديمية 
محمـــد الســـادس، وتحديـــدا إلـــى ملقة 
عندمـــا كان يبلـــغ مـــن العمـــر 18 عاما، 
وأجرى التحضير للموســـم مـــع الفريق 
الأول وحصـــل علـــى رقـــم قياســـي، كان 
تقدمـــه كبيـــرا، وعلى الرغم مـــن بدايته 
الصعبة، استمر في كسر الأبواب لإيجاد 
مكان له في الفريق ثم تدرب على يد لاعب 
إشبيلية السابق خواندي راموس، لعب 
41 مباراة في موســـمين، وسجل خمسة 
أهـــداف وقـــدم تمريـــرة حاســـمة. وفي 
صيـــف 2018، بعد أن لعـــب كأس العالم 
في روســـيا، انتقل إلى نادي ديبورتيفو 
ليغانيس، لعب 53 مباراة حتى سجل 15 
هدفا وقدم 4 تمريرات حاســـمة، ثم غادر 
إلى إشبيلية في 16 يناير الماضي، بمبلغ 

20 مليون أورو.
مفاجـــأة الكـــرة المغربيـــة فـــي آخر 
ســـنتين، شـــقيق نورالدين أمرابط نجم 
النصر الســـعودي، ســـفيان الذي تخرج 
من الدوري الهولنـــدي والبالغ من العمر 
23 ســـنة اســـتثمر على نحو مثالي تألقه 
رفقة هيـــلاس فيرونـــا ليصبح حديث 
كبار الكالشـــيو ولينقض عليه فريق 
فيورنتينا بعدما ســـدد أكثر من 23 
مليون يورو لضمه. ويعد أمرابط 
خليفـــة كـــريم الأحمـــدي فـــي 
واحدا  الأســـود  ميدان  وسط 
لاعبي  صفقـــات  أغلـــى  من 
الارتكاز بالكالشـــيو خلال 

الميركاتو الماضي.

ظاهرة لافتة

شـــكل نايف أكرد ظاهرة جميلة بين 
باقـــي المحترفـــين المغاربة فـــي أوروبا 
كونـــه انطلق من الـــدوري المغربي قبل 
عامين ليلعب لفريـــق ديجون بالليغ 1 
وبعد موســـم مبهر توجه بخوض 28 
مباراة وقع خلال الميركاتو المنقضي 
في كشـــوفات نادي رين الذي شارك 
في دوري أبطـــال أوروبا بعدما دفع 

الأخيـــر مقابـــل التعاقـــد معـــه 5 ملايين 
يـــورو. نايـــف تألـــق بســـرعة وأصبـــح 
أساســـيا داخـــل فريقـــه الجديـــد ومعه 
ضمن مكانا له رفقة منتخب الأســـود في 
محور الدفاع بل سجل له أهدافا حاسمة 
ومعـــه ارتفعت أســـهمه بشـــكل كبير في 

السوق.
أكـــرد، كان قد رحل الموســـم الماضي 
إلـــى فريق عادي جدا وهو نادي ديجون، 
وتمكـــن من فرض اســـمه داخل مجموعة 
هـــذا النـــادي الفرنســـي الـــذي يمارس 
بالليغ 1.. خاض معه 28 مباراة وســـجل 
4 أهـــداف، وبفضل تألقه وأســـلوب لعبه 
الذكي لم يعمر مع ديجون ســـوى موسم 
واحد، ليصطاده نادي رين الذي دفع من 
أجله 4 مليارات ســـنتيم، وهو الذي جاء 
لديجـــون من الفتح بمبلـــغ أقل من مليار 
ســـنتيم، ولم يحتج نايف أكرد لمســـاحة 
زمنيـــة مـــن أجـــل التأقلم مع ريـــن أحد 
الأندية النشـــيطة ببطولة فرنســـا، حتى 
فرض نفسه على مدرب النادي، وبات من 
القطع الأساســـية في التشكيل الرسمي، 
بـــل أصبح مـــن هدافيه بواقـــع 3 أهداف 
سجلها هذا الموسم بقميص رين، والنظر 
لمـــردوده الكبير في المباريـــات، فقد أثار 
اهتمـــام تقنيي الفيفـــا، ووضعوه ضمن 
نخبـــة من ألمع نجـــوم الكـــرة الأفريقية، 
ليكـــون بالتالـــي أفضـــل مثـــال للاعبين 
المحليين كي يســـتفيدوا من مســـار نجم 

دفاع الأسود القادم.
مـــا معنى أن يختـــار الاتحاد الدولي 
تاريـــخ  برنامجـــه  خـــلال  مـــن  (فيفـــا) 
وإحصائيـــات كرة القدم مدافع الأســـود 
ونجم نادي رين الفرنسي ضمن تشكيلة 
مثاليـــة لأفضـــل لاعبي القـــارة الأفريقية 
لســـنة 2020؟ أكيـــد أن هـــذا الاختيار من 
تقنيـــي أعلى هيئة كروية لم يأت مجاملة 

أو صدفة أو حتى مفاجأة.
الســــابق  الرباطــــي  الفتــــح  فمدافــــع 
وخريج مركز محمد الســــادس لكرة القدم، 
والمنتمي لسلالة كروية قنيطرية، استحق 
هذا الاختيار الــــذي هو ثمرة جهد وصبر 
مــــن العمل والتعلم، وإصــــرار أيضا على 
تثبيت اسمه كلاعب يريد أن يقتفي أثر من 
ســــبقوه من النجوم المغاربة الذي نزحوا 
إلــــى الاحتــــراف الأوروبي مــــن البطولة 
الوطنية، ومثال ذلك عميد الأسود السابق 
نورالديــــن نيبــــت المثــــل الأعلــــى للاعبين 
الطموحــــين الذين يريــــدون أن يكون لهم 
اســــم يتداول ليسا محليا وقاريا فحسب، 

بل على المستوى الدولي.

أسود المغرب علامة فارقة في الميركاتو الأوروبي
زياش يضيء عاصمة الضباب وحكيمي فرس رهان إنتر ميلان

صنع نجوم المنتخب المغربي الحدث 
ــــــو الصيفــــــي بأوروبا  فــــــي الميركات
ليشكلوا اســــــتثناء بين باقي لاعبي 
خلال  مــــــن  ــــــة  الأفريقي ــــــات  المنتخب
إكراهات  تجــــــاوز  فــــــي  نجاحهــــــم 
الاقتصادية  ــــــات  والتداعي ــــــا  كورون
ــــــي خلفتهــــــا الجائحة  ــــــة الت الصعب
داخل معظم الفرق، ليوقعوا عقودا 
ــــــة كبيرة كانت أحد  قوية وبقيم مالي
أهم عناوين عــــــام 2020. وقبل هذا 
ــــــت عناصر أخرى قد  الميركاتو كان
اســــــتهلت هذه الطفرة بتوقيع عقود 
قوية في مقدمتها يوسف النصيري 
مهاجم الأسود المنتقل من ليغانيس 
صوب إشبيلية واحد من أعرق فرق 
ــــــوم هدافه الأول  الليغا وليصبح الي

محليا وقاريا.

حكيم زياش يفرض نفسه فرس رهان البلوز
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زياش لم يتأخر في تقديم 

نفسه بالشكل اللائق في 

عاصمة الضباب إذ أصبح 

وبسرعة واحدا من أهم 

مفاتيح اللعب داخل البلوز 

والذي يتأثر كلما تغيب نجم 

المغرب للإصابة

حكيمي الذي يملك حاليا 

سجلا رائعا لانطلاقته في 

الكالشيو أصبح ثاني أغلى 

محترف في تاريخ المغرب 

و«الديك الذي يبيض ذهبا» 
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 لنــدن – أدخل النجـــم المصري محمد 
صـــلاح نصيبا كبيرا من الشـــكوك داخل 
فريقه ليفربول، تاركا أسئلة محيّرة حول 
مستقبله مع بطل الدوري الإنجليزي في 
الموســـم الماضي، في وقت لا يستبعد فيه 
محللون رحيل صـــلاح بعدما بلغ مرحلة 

”تشبّع“ بالألقاب.
بتصريحـــات  أدلـــى  صـــلاح  وكان 
لوســـائل إعلام الإســـبانية أكد فيها أنه 
منفتح بشـــأن الانضمام إلى ريال مدريد 
أو برشـــلونة، ما رســـم علامات استفهام 
حول مســـتقبل اللاعب مع ليفربول الذي 

انتقل إليه قبل أكثر من 3 أعوام.
وفتح هذا الجـــدل، الذي أثاره النجم 
المصري، بـــاب التأويلات على مصراعيه 
وبات حديث وسائل الإعلام التي تساءلت 
عن الأســـباب التي ربما تقود نجم الريدز 
إلى الإدلاء بمثل هذه تصريحات في وقت 
يتزايـــد فيه تركيز الفريـــق على الهروب 
وتحصين موقعـــه في الصـــدارة محليا، 
وتحضيـــر اللاعبـــين ليكونـــوا على أتم 
الاســـتعداد للمنافســـة على لقـــب دوري 

أبطال أوروبا.

واهتمت أغلـــب الصحف الإنجليزية 
الصادرة أمس الســـبت بتسليط الضوء 
على رســـالة يورغن كلوب مدرب ليفربول 
إلـــى صـــلاح. وكتبـــت صحيفـــة تايمز 
”كلـــوب.. صـــلاح يجـــب أن يبقـــى“، في 
إشـــارة إلـــى تصريحـــات المديـــر الفني 
لليفربـــول التي أكد فيهـــا عدم وجود أي 
أســـباب تدفع النجم المصري للرحيل عن 

قلعة الريدز.
وكان كلـــوب قـــال فـــي تصريحـــات 
نشـــرتها صحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية ”يمكننا جميعـــا البحث عن 
شيء آخر في التصريحات إذا أردنا ذلك، 

لكنني أعتقد أن الســـبب الوحيد لمغادرة 
صلاح ليفربـــول في الوقـــت الحالي هو 

الطقس“.
وأضاف ”هل يوجد ســـبب آخر هنا؟ 
هـــذا واحد مـــن أكبر أنديـــة العالم. نحن 
ندفـــع أمـــوالا جيدة. ربما ليـــس الأفضل 
في العالم، لكننا ندفع جيدا ولدينا ملعب 
مثير مع مشـــجعين رائعين، ولدينا قاعدة 

جماهيرية في جميع أنحاء العالم“.
ويفسّر محللون رياضيون تصريحات 
المـــدرب الألماني بكونهـــا إيجابية وبالغة 
التأثيـــر خصوصـــا إذا كان الأمر يتعلق 
بافتقـــاد لاعب فـــي قيمة صـــلاح، لكنهم 
يؤكـــدون علـــى شـــيء مهمّ وهـــو حاجة 
أيّ نجـــم إلى التغيير إذا مـــا بلغ الأخير 
المحطـــة النهائية مع الألقاب ويعلم أنه لا 
يمكنه إضافة المزيد. لكنهم يتساءلون هل 
الوضعية الحالية التي يعيشها ليفربول 
تســـمح لأي لاعـــب بالتفكيـــر فـــي تغيير 

المكان؟
وتـــوّج صـــلاح، القـــادم مـــن رومـــا 
الإيطالـــي في موســـم 2017 – 2028 أفضل 
مســـيرة له مع الفريق الأحمر بلغ عمرها 
إلـــى حد الآن ثلاث ســـنوات قاده خلالها 
إلى حصد باكورة ألقابه سواء محليا أو 

أوروبيا.
وبعـــد خيبـــة الأمل فـــي التتويج في 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا للموســـم 
2017 – 2018 أمـــام ريـــال مدريـــد (1 – 3) 
لم يرم الفريق الأحمـــر المنديل ولاح أكثر 
قوة في موسم 2018 – 2019 ليبلغ النهائي 
الذي كان إنجليزيا خالصا وواجه خلاله 
مواطنـــه توتنهام وتمكن من حصد اللقب 

بالتغلـــب عليـــه (2 – 0). وركـــز ليفربول 
2020، رغـــم ما  الموســـم الماضـــي 2019 – 
طاله بســـبب الأحـــداث والتغييرات التي 
أدخلها فايروس كورونا على اللعبة، على 
لقـــب الدوري الممتاز الـــذي غاب عنه لمدة 
30 عاما تقريبا وتمكن من حصده بفضل 
مجموعـــة كبيرة من اللاعبـــين الممتازين 

يتقدمهم هداف الفريق صلاح.
ويقول كلوب ”نرتـــدي اللون الأحمر، 
وهـــو أجمل لون علـــى أيّ حال. لا يمكنك 
إجبار الناس على البقـــاء، لكن الأمر كله 
يتعلـــق بالتوقيـــت، واللحظة المناســـبة 

للمغادرة“.
وأضاف ”نجـــري تغييـــرات ونجلب 
لاعبـــين، وإذا أراد أحد اللاعبين الرحيل، 
لا يمكننـــا منعـــه. أنـــا فقط لا أفهـــم لماذا 
يريـــدون الرحيـــل. عندما أجـــاب صلاح 
على السؤال، كان الأمر أن هذه الأندية قد 

تكون مهتمة وهو لم يستبعد ذلك“.
وأردف ”إذا سألت أيّ لاعب في العالم 
عن برشلونة أو ريال مدريد، هل يمكنك أن 
تتخيل اللعب هناك يوما ما؟ هل ســـيقول 
(لا) الأندية الإسبانية ليست مناسبة لي. 
الشـــيء الوحيد الذي قاله هو أننا سنرى 

الأمر، لكن كل شيء بخير في ليفربول“.
وأتم ”خيبة أمل صلاح بشـــأن شارة 
القيـــادة ضـــد ميدتيلانـــد؟ تحدثـــت إلى 
مو حـــول هـــذا الموضوع عقـــب المباراة، 
ثم أدركت أن الأمر لم يســـر بشـــكل جيد، 
لـــذا أوضحـــت ذلك، ثـــم أجـــرى المقابلة، 
وهذه ليســـت مشـــكلة بالنســـبة إليّ. من 
الواضح أنـــه أصيب بخيبة أمل“. وأبدى 
أسطورة ليفربول جيمي كاراجر رأيه في 

تصريحات محمد صلاح بشـــأن إمكانية 
انتقاله إلى ريال مدريد أو برشـــلونة في 
المســـتقبل. وقال كاراجـــر في تصريحات 
نقلتهـــا صحيفـــة ”ميـــرور“ البريطانية، 
”توقيـــت حديـــث صـــلاح عـــن العروض 

والرحيل غريب جدا“. 
وأضـــاف ”أعتقـــد أنها كانت رســـالة 
لإدارة ليفربـــول، بضـــرورة تقديم عرض 
جديد لتجديد عقده بمقابل مادي ضخم“. 
وتابـــع ”رؤية اللاعبين يتـــوددون لأندية 
الدوري الإســـباني، كان سيقلق ليفربول 

قبل 5 سنوات، وليس الآن“.
وفي محاولة منه لتهدئة الأجواء التي 
أشـــعلها صلاح بالتعبير عـــن موقفه من 
الرحيل توجّه كلوب برســـالة مؤثرة إلى 
جماهير النادي عبر موقع على الإنترنت.

وجاء في نص رسالة كلوب للمشجعين 
”كما اعتـــدت في الأعـــوام الماضية، أحب 
أن أكتب رســـالة لجماهير ليفربول حول 
العالم لأتمنى لهم كريسماس سعيدا. بعد 
العام الصعب الذي مررنا به جميعا، بات 
من الأكثر أهمية بالنســـبة إليّ أن أتوجه 

بهذه الرسالة بشكل مباشر إليكم“.
ويســـتقبل ليفربـــول، الـــذي يحتـــل 
الصـــدارة منفـــردا بــــ31 نقطـــة، اليـــوم 
الأحد على أرضه بملعب ”أنفليد“ وســـت 
بروميتـــش ألبيـــون، وســـيكون التركيز 
فـــي اللقاء منصبا علـــى تحصيل النقاط 
الثلاث على أمل مواصلة التغريد منفردا 
والهـــروب فـــي الصـــدارة بعدمـــا قدم له 
مانشستر يونايتد خدمة بفرضه التعادل 
على ليستر ســـيتي الثاني على الترتيب 

أمس السبت (2-2).

ليفربول ركز الموسم 

الماضي على لقب الدوري 

الممتاز وتمكن من حصده 

بفضل مجموعة كبيرة من 

اللاعبين يتقدمهم صلاح

 تونــس – تتجـــه أنظـــار متابعي كرة 
القـــدم التونســـية اليوم الأحـــد إلى قمة 
الجولة الرابعة من الدوري والتي ستكون 
ساحلية بامتياز وسيكون طرفاها النجم 
الرياضـــي الســـاحلي وضيفـــه الاتحاد 
الرياضي المنســـتيري المتوج بطلا لكأس 

تونس الموسم الماضي.
وســـتكون هذه القمة بمثابة اختبار 
جاد للمنســـتيري الذي لا يزال منتشـــيا 
بالفوز الذي حققـــه  الثلاثاء الماضي في 
كأس الكاف على أهلـــي طرابلس الليبي 
وســـيحرص على تحقيق فوزه الأول في 
الموســـم بعـــد هزيمتين وتعـــادل جعلته 
يتواجـــد في المركز الحادي عشـــر بنقطة 

وحيدة.
للمنســـتيري  الفنـــي  المديـــر  وكان 
الأسعد الشابي أكد أن الانطلاقة الحقيقة 
لفريقه في ســـباق الدوري ســـتكون أمام 
النجـــم. وقال الشـــابي فـــي تصريحات 
نقلتها وسائل إعلام محلية ”ندرك جيدا 
أن المهمة أمام النجم الســـاحلي ستكون 
صعبـــة، لكن ليـــس أمامنـــا أيّ خيار إلا 
اللعب من أجل الفـــوز لتعويض البداية 

غير الموفقة في المسابقة المحلية“.
بقيادة  الســـاحلي  النجم  وســـيكون 
المدرب البرازيلـــي جورفان فييرا مطالبا 
بتعويض خســـارته في الجولة الماضية 
أمام مســـتقبل ســـليمان والتـــي أفقدته 
الصـــدارة وجعلتـــه ينحـــدر إلـــى المركز 

الرابع بـ6 نقاط.
ويـــدرك الفريقـــان أن لقـــاءات القمة 
مهمـــة كثيـــرا لكليهما خصوصـــا أنهما 
يبحثان عن تعزيز مركزيهما في السباق 
على لقب الدوري الذي استأثر به الترجي 
التونســـي فـــي المواســـم الأخيـــرة، لكن 
الأزمـــات التي مر بهـــا النجم خصوصا 
يبدو أنها تقف حجـــر عثرة أمام الفريق 

لتحقيق أهدافه.
وسيكون الترجي الرياضي في تنقل 
صعب، حيث ســـينزل ضيفـــا ثقيلا على 

اتحـــاد بنقردان الـــذي أظهـــر إمكانيات 
طيبة في الجـــولات الســـابقة مكنته من 
تحقيق انتصـــار وتعادلين ليحتل المركز 

الخامس بـ5 نقاط.
وســـيحرص فريق باب ســـويقة على 
عـــدم التعثـــر حتـــى لا يفقـــد الصـــدارة 
التـــي يتقاســـمها بــــ7 نقاط مـــع النادي 
الصفاقســـي والملعـــب التونســـي الذي 
مســـتقبل  ميدانـــه  علـــى  سيســـتضيف 

الرجيش.

وأفريقيـــا كان الترجـــي حقق نتيجة 
ســـلبية ضمـــن مســـابقة دوري الأبطال 
بتعادله مع أهلي بنغازي الليبي الأربعاء 
الماضـــي علـــى ملعب بترو ســـبورت في 

القاهرة.
وسيلتقي الترجي الرياضي والأهلي 
بنغـــازي إيابا في يناير المقبل في تونس 

لتحديد المتأهل إلى دور الـ16.
ورغم الرصيد البشري الذي يزخر به 
فريق باب ســـويقة والانتدابات التي قام 
بها خلال فترة توقف الدوري التونســـي 
بسبب كورونا، لا يزال الفريق يعاني من 
سوء تســـجيل الأهداف بســـبب افتقاده 

لمهاجم صريح.
ويؤكد متابعون لكرة القدم التونسية 
أن وضعية جميع الفرق أضحت متشابهة 
في الموسمين الأخيرين، وخصوصا هذا 
الموسم بسبب الأزمة التي خلّفها انتشار 
فايروس كورونـــا وتأثيرها على الأندية 

وانتقال اللاعبين.

 مدريد – يســـدل ليونيل ميسي، النجم 
الأرجنتيني لفريق برشـــلونة الإســـباني، 
الســـتار على موسم ســـيء بكل المقاييس 
ســـواء علـــى المســـتوى المحلـــي أو علـــى 

المستوى الأوروبي.
والأكيـــد أن العام 2020 ســـيبقى عالقا 
في ذاكرة قائـــد البلوغرانا لجهة الأحداث 
التي ســـطّرها هذا العام ســـواء من حيث 
الألقاب أو من حيث المشـــاكل الشـــخصية 
التـــي عانـــى منها ميســـي داخـــل الفريق 
وارتبطت أساســـا بتغيير الإدارتين الفنية 

والإدارية.
وتجـــوز المقارنـــة في هـــذه الوضعية 
إذا أخذنـــا فـــي الاعتبـــار الطـــرف الآخر 

كريســـتيانو رونالدو، باعتبار ما يتميز 
بـــه هـــذان اللاعبـــان مـــن نجومية 

ومتابعـــة على مســـتوى القارة 
الأوروبية.

واختتم رونالدو نجم 
يوفنتوس مبارياته مع 
فريقه عام 2020، بينما 
يتبقى لغريمه ميسي 
مباراة مع برشلونة 
ضد إيبار الثلاثاء 
القادم في الدوري 

الإسباني.
وربما يكون 
القاسم المشترك 
لهذين النجمين 

في العام 2020 هو 
أنهما لم يستطيعا 

التتويج بجائزة 
أفضل لاعب في 

العالم أو أوروبا 
هذا العام، حيث 

خســـر الثنائي لصالح البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفســـكي نجـــم بايـــرن ميونخ. ولم 
يســـتطع ميسي قيادة البارســـا إلى الفوز 
بـــأيّ لقب علـــى مدار عـــام 2020 الذي يعد 

الأسوأ له منذ سنوات طويلة.
وخسر ميسي لقب الليغا لصالح ريال 
مدريد، فيما ودّع كأس ملك إسبانيا مبكرا 
وتلقى صفعة مذلة بخروجه من ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا بالخسارة (2 – 8) على 

يد بايرن ميونخ.
وفـــي المقابل تمكـــن رونالدو من قيادة 
يوفنتـــوس للحفـــاظ علـــى لقـــب الدوري 
الإيطالي، حيـــث كان الهداف الأول لفريقه 
في الموســـم الماضي. وبالرغم من أن العام 
2020 لـــم يكـــن الأفضـــل للثنائـــي على 
الصعيـــد الجماعـــي، إلا أن رونالدو 
تفوق بشـــكل واضح على المستوى 

الفردي بفارق كبير عن غريمه.
وخاض ميسي مباريات 
أكثر من الدون في 
مختلف البطولات 
حيث لعب 48 
مباراة أكثر من 
غريمه بفارق 3 
مباريات.

ورغم ذلك 
تفوق رونالدو 
على الأسطورة 
الأرجنتيني في 
الجانب التهديفي، إذ 
سجل 44 هدفا مقابل 
27 فقط للاعب 
الأبرز في صفوف 
البارسا الذي لا يزال 

شبح الرحيل 

 باريــس – قال الاتحاد الدولي لمحترفي 
التنـــس، الســـبت، إن النجـــم البريطاني 
أندي موراي ســـيبدأ مسيرته في الملاعب 
في موســـم 2021 بالمشـــاركة فـــي بطولة 
ديلراي بيتش بولايـــة فلوريدا الأميركية 
بعد قبوله بطاقة دعوة للاشتراك المباشر 

في البطولة.
ويحتل مـــوراي المصنف الأول عالميا 
سابقا، المركز 122 عالميا حاليا، وسينضم 
في ديلراي بيتش إلى حامل اللقب رايلي 
أوبيلـــكا وإلى الأميركـــي الأعلى تصنيفا 
جون إيسنر والكندي ميلوش راونيتش.

وســـتقام البطولة ما بـــين الـ7 والـ13 
مـــن ينايـــر المقبـــل، بعد تغييـــر موعدها 
المعتاد في فبراير لتدخل ضمن البطولات 
الإعدادية لأستراليا المفتوحة التي ستبدأ 
فـــي الثامن من فبراير المقبـــل، متأخرة 3 
أســـابيع عـــن موعدها التقليدي بســـبب 
الإجراءات الصحية المطبقة في أستراليا.

وخضـــع مـــوراي (33 عامـــا) الفائز 
بثلاثـــة ألقـــاب كبـــرى لعمليـــة جراحية 
فـــي الفخذ فـــي يناير الماضـــي، لكنه عاد 
إلى الملاعب وفاز بلقـــب بطولة أنتويرب 
البلجيكية بعدها بسبعة أشهر، وهو أول 

لقب يفوز به منذ 2017.

وغـــاب نجـــم التنـــس البريطاني عن 
معظـــم بطولات موســـم 2020 بســـبب 

مشـــكلة في الفخذ، وواجه صعوبات 
لدى عودته إلـــى الملاعب بعد توقف 
البطولات بسبب كورونا، وخسر في 

الدور الثاني لأميركا المفتوحة قبل أن 
يخســـر في الدور الأول لرولان 

غاروس الفرنسية.
وقال دانييل بالبيردو، 

المدرب السابق للاعب 
لموراي، إنه لا يزال 

بوسعه منافسة 
الكبار في اللعبة، وإن 

الجماهير محظوظة 
لأن اللاعب الفائز بثلاثة 

ألقاب في البطولات 
الأربع الكبرى مازال في 

الملعب.
ويدرب الفنزويلي 

بالبيردو حاليا 
ستانيسلاس فافرينكا 

الحاصل على ثلاثة 
ألقاب كبرى، والذي 

سحق موراي 
المصنف الأول 

علـــى العالم ســـابقا 6 – 1 و6 – 3 و6 – 2 
في الدور الأول لفرنسا المفتوحة هذا 

العام.
وكانت هذه ثاني أسوأ هزيمة 
يتجرعها في بطولة كبرى 
وجاءت بعد عودته 
للملاعب الرملية في 
رولان غاروس بعد 
غياب ثلاث 
سنوات خضع 
خلالها 
لجراحتين في 
الفخذ.
ودفعت هذه الهزيمة 
الثقيلة ماتس فيلاندر 
الفائز بسبعة ألقاب 
كبرى إلى أن يطلب من 
موراي إعادة التفكير 
في قبول دعوات 
للمشاركة في البطولات 
الكبرى على حساب 
اللاعبين الشبان.
وقـــال بالبيـــردو في 
اتصال هاتفي من موناكو 
”ما يفعله موراي أمر رائع 

خاصـــة بعد العـــودة من هـــذا النوع من 
الإصابات“.

لأنّ  محظوظـــون  ”نحـــن  وأضـــاف 
بوسعنا مواصلة الاســـتمتاع بمشاهدته 

في الملاعب“.
وعمـــل بالبيردو ضمـــن فريق موراي 
اللاعـــب  فـــاز  حـــين  و2014   2010 بـــين 
الأســـكتلندي بلقبـــي أميـــركا المفتوحـــة 
وويمبلـــدون ونـــال أيضا ذهبيـــة فردي 

الرجال في أولمبياد لندن.
وقـــال المـــدرب، البالغ مـــن العمر 34 
عامـــا، ”إذا حافظ على لياقته وابتعد قدر 
الإمكان عن الإصابات وكان جاهزا بدنيا 
فإنني لن أندهش لمشـــاهدة موراي يحقق 
نتائج جيـــدة جدا العام المقبـــل“. وأكمل 
”إذا حافـــظ علـــى لياقتـــه فإنه يســـتطيع 
منافســـة اللاعبين الكبار في أكبر المحافل 

أيضا. مسيرته لم تنته بعد“.
وكان بالبيردو في الـ24 من عمره حين 
بـــدأ العمل مع مـــوراي الذي كان يصغره 
بعام واحد ومضى قدما ليدرّب العديد من 
الأســـماء اللامعة في اللعبة مثل توماس 
برديتش وجريجور ديميتروف وكارولينا 
بليســـكوفا المصنفة الأولى علـــى العالم 

سابقا.

ــــــح المصري محمــــــد صلاح، نجم  فت
لتأويلات  الباب  الإنجليزي،  ليفربول 
عديدة حول مســــــتقبله مــــــع الفريق 
ــــــه لا يمانع في الرحيل  بعدما أكد أن
ــــــق الأمــــــر بأحد  خصوصــــــا إذا تعل
الأندية الكبرى في الدوري الإسباني 
على غرار برشــــــلونة أو ريال مدريد، 
ــــــه مــــــدرب الفريق  وهــــــو مــــــا ردّ علي
ــــــوب بطريقة ذكية  الألماني يورغن كل
ــــــة لتهدئة الجماهير وبعث  في محاول
ــــــه أن يراجع  إشــــــارة للاّعب بأن علي

حساباته.

قمة النجم والمنستيري تشد 

الأنظار في الدوري التونسي

ميسي يطوي موسم المتاعب 

محليا وأوروبيا

تفكير محمد صلاح في الرحيل 

يثير الرعب داخل ليفربول
يورغن كلوب: إذا أراد أحد اللاعبين المغادرة لا يمكننا منعه

هل حانت ساعة الرحيل؟
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 تـــؤدي وســـائل التواصـــل، وظيفة 
الإشـــهار اليومي لوقائع المـــوت. ولكل 
امرئ صفحتـــه المعلقة أمـــام الناظرين 
إليها من أصحابـــه ومتابعيه من بيئته 
الاجتماعيـــة وغيرهـــا، إن كان ناعياً أم 
مُبلَّغـــاً بنعي، لكي يتلقـــى التعازي في 

الأولى أو يُقدّمها كتابة في الثانية.
في هـــذا الســـياق، تختلـــف ألفاظ 
المؤمنين عـــن ألفاظ الذيـــن لا يعتقدون 
بالحيـــاة بعد المـــوت. ولكي يتحاشـــى 
بعـــدم  جاهـــروا  الذيـــن  الأخيـــرون 
اعتقادهم، الحرج من استخدام عبارات 
إيمانيـــة فإنهـــم يركـــزون علـــى ذِكـــر 
الـــروح، التي يختصونهـــا بالتمني أن 
ترقد بســـلام، كما فـــي تعبيرات الثقافة 

المسيحية على شواهد القبور.
غيـــر أن هذه الروح التـــي يراد لها 
أن ترقـــد بســـلام، تظل شـــأناً ذا علاقة 
بالغيـــب، لا تقبلـــه الثقافـــة المادية، لذا 
فـــإنّ أمـــر التمنـــي لا يتجـــاوز حـــدود 
المجاملات بين الأحياء. ففي هذا الإطار 
يُطلـــب الغفران وتطلـــب الجنة، لراحل 
لـــم يطلبهمـــا لنفســـه في حياتـــه، لكن 
مقتضيات التشـــييع والدعـــاء والثناء 
هـــي التي تجعـــل الأحيـــاء ينوبون عن 
الأموات في إرســـال كل الرجاءات. وكل 
ميت يُشـــيّع حســـب ديانته، ما خلا من 
يوصي بغير ذلك في مجتمع تتنوع فيه 

الخيارات دون حرج أو تأويل.
لقـــد جُبلـــت طبائع الشـــعوب على 
التســـامح، وكلمـــا خالفـــت طبائعهـــا 
خســـرت وألحقت الخســـارة بنفســـها 
واحتدمت الحياة بالكراهية والنزاعات 
الأهليـــة المفتوحـــة. وإن كانـــت الحقب 
شـــهدت  قـــد  التاريـــخ،  فـــي  الزمنيـــة 
التعايـــش بـــين أتباع الأديـــان، وتبادل 
المجامـــلات فـــي المســـرّات والأحـــزان؛ 
فالأجدر بمن يعيشـــون اليوم في القرن 
الحادي والعشرين الميلادي، أن يفعلوا 
ذلـــك بتلقائيـــة، فيتبادلـــون التهانـــي 
في المســـرّات والأعياد، والمواســـاة في 
الأحزان. وإن كان هذا الواجب الإنساني 
مقرّرا على المواطنين العاديين، فالأجدر 
أن يحتسّسه المسؤولون الذين يحكمون 
مجتمعـــاً تتعدد فيـــه المذاهب والأديان. 
لـــذا إنّ ما عبّر عنه نفـــر من حماس في 
غزة، عندما دعا الـــى تجنب المجاملات 
في  المســـيحيين  للمواطنين  والتهانـــي 
أعياد الميـــلاد، أحرج حماس كلّها لكون 
مثل هذا التوجه كشـــف حقيقة ثقافتها 
كحركـــة يقودها أصوليـــون مغلقون لا 
يصلحون للحكم ولا للإســـهام في وئام 
اجتماعـــي ولا لرفـــع شـــأن قضيـــة في 
حاجة إلى مساندة الأمم. بل إن مثل هذا 
المنطـــق، الذي تعتمده جهـــة فقهية في 
توجيه الأتباع، ينمّ عن جهالة وعصبية 
ينهـــى عنهما دين الإســـلام. فالمؤمنون 
من مشـــيّعي الميـــت الذي ولد مســـلماً، 
وعاش مســـلماً في التعريف الاجتماعي 
والمذهبـــي، بينما هـــو لا يعتقد بوجود 
الآخـــرة؛ لا يســـتنكفون عـــن تكريمـــه 
والدعاء لـــه والتذكير بفاتحـــة الكتاب 
على شـــاهد قبره، فمـــا بالنا بمؤمن من 
ديانة أخرى. وما هي المشكلة في القول 
المجد للـــه فـــي الأعالي وعلـــى الأرض 

السلام وفي الناس المسرّة؟!

صباح العرب

المجد لله 

في الأعالي

 بولونيا (إيطاليا) – شــــعر رجل إيطالي 
متقاعد بالوحدة خــــلال عطلة عيد الميلاد 
فقرّر البحث عن شــــخص يشــــاركه النبيذ 
خــــلال العطلة مــــن خلال الاتصــــال برقم 

الطوارئ.
وقــــال الرجل البالغ من العمر 94 عاما، 
والذي يعيش في ألتو رينو تيرمي، بالقرب 
من مدينة بولونيا الإيطالية للشرطة، ”أنا 
لا أفتقد أيّ شــــيء، أنا أفتقد فقطا شخصا 
يمكنني أن أتناول معه نبيذ عيد الميلاد“.

وسأل الرجل التســـعيني ”هل لديكم 
أيّ شـــرطي يمكن أن يأتي إلى منزلي لمدة 
10 دقائـــق“، مضيفا أن أولاده يعيشـــون 

بعيدا عنه.
وقامت الشــــرطة بتلبيــــة طلب الرجل 
ووصلــــت إلى منزله وشــــاركه شــــرطيان 

تناول نبيذ عيد الميلاد.
ووفقا لبيــــان الشــــرطة الإيطالية فقد 
سرد الرجل للشــــرطيين نوادر من خبراته 
أثنــــاء الحــــرب العالميــــة الثانيــــة وأجرى 
وبجــــواره  لأقاربــــه  بالفيديــــو  اتصــــالا 

الشرطيان.

 دبي – أعطت إمارة دبي شارع جميرا، 
أحد أعرق وأشـــهر شـــوارعها والمجاور 
لشاطئها، هوية جديدة بشعار ومجسمات 
من بينها مجسم لطيور الفلامينغو وآخر 
لفناجـــين القهـــوة العربية، فـــي محاولة 
لإلقاء الضوء من جديد على هذا الشـــارع 
الحيـــوي الشـــاهد على مراحـــل التطور 

السريعة في المدينة الصحراوية.
الـــذراع  دبـــي“  ”برانـــد  وأطلقـــت 
الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، 
بالتعاون مع هيئـــة الطرق والمواصلات، 
8 مجســـمات ضمـــن مشـــروعها الجديد 
”محطات جميرا“ بهدف تحويل المحطات 
الرئيســـية للمواصلات العامة في شارع 
جميـــرا إلـــى أعمال فنية مســـتوحاة من 
ذكريات أهل المنطقة. وتأتي هذه الخطوة 
فـــي إطار مبادرة تحويل دبي إلى متحف 

مفتوح.
وقالـــت شـــيماء الســـويدي، مديـــرة 
المشـــاريع الإبداعية في ”براند دبي“، إن 
الهدف من المشروع ”إبراز تاريخ المنطقة 
بطريقة إبداعية“، لافتة إلى أن المشـــروع 
”تشـــارك في تنفيذه مجموعة من المبدعين 

من مختلف أنحاء العالم“.
وأضافت السويدي أن المشروع تجربة 
جديــــدة لتوظيف الفن في إضفاء لمســــات 
جمالية تحمل كافة تلــــك المعاني وتقدمها 
أن  لاســــيما  مبــــدع،  بأســــلوب  للإنســــان 
منطقة جميرا ينظر إليها على أنها جســــر 

يربط ذكريات الماضــــي الجميل بتطلعات 
المستقبل الواعد.

ومن هذه الأعمال الفنية مجسم طيور 
الفلامينغــــو ”الفنتيــــر“، المســــتوحى من 
العوامة التي تســــتخدم لتعليــــم الصغار 
وتشــــجيعهم على الســــباحة، حيث كانت 
العوامــــة ومــــا زالــــت تُعَلَّق علــــى واجهة 
الدكاكــــين في منطقة جميرا، لجذب الناس 

لشرائها قبل زيارتهم للشاطئ. 

ومجســــم الكرات الزجاجية ”التيلة“، 
المســــتوحى مــــن الكــــرات الزجاجية ذات 
الألــــوان المختلفــــة التــــي كان يلعــــب بها 
أطفال الحي، حيث تعتبر من أكثر الألعاب 
الشــــعبية انتشــــارا قديما بين الأطفال لما 

فيها من تحد ومنافسة.
كمــــا ابتكر فريق ”برانــــد دبي“ أيضا 
المعروفــــة  القهــــوة  لفناجــــين  مجســــما 
بـ“الفناييل“ مستوحى من فناجين القهوة 
العربية التي تســــتخدم للضيافة في كافة 

البيوت الإماراتية.

ويهدف المشــــروع إلى تحويل منطقة 
جميــــرا إلــــى وجهة ثقافيــــة ونقطة جذب 
للمبدعــــين الإماراتيين والعرب والأجانب، 
كما يتضمن مجموعة من الأعمال الإبداعية 
ومجموعة من الفعاليات والأنشطة الفنية 
والرياضيــــة والثقافية والمجتمعية لإبراز 
القيمة الإبداعيــــة والتاريخية المهمة لهذا 

الجزء من دبي.
ويعتبــــر شــــارع جميــــرا، الممتد على 
ســــاحل غرب الإمــــارة، واحدا مــــن أعرق 
وأقدم المقاصد الســــياحية والترفيهية في 

دبي. 
وكان الشــــارع قبل أن ترتفع ناطحات 
الســــحاب في دبي، الشــــريان الســــياحي 
الحيــــوي الأهــــم، حيث كانــــت تجوبه ولا 
تزال السيارات الفارهة بينما تنتشر على 

جانبيه المطاعم والمقاهي.
ورغــــم وجــــود العديــــد مــــن الفنادق 
الفخمة والقصور على طول الشــــارع، فإن 
الشــــواطئ العامــــة فيه تســــتقطب الآلاف 
من الزوار يوميا وعلــــى مدار العام، ومن 
بينهم الســــكان المحليون الذين يفضّلون 
التخييــــم في عربات ضخمــــة على بعض 

هذه الشواطئ ولأسابيع عديدة.
وتكثف الإمــــارة الخليجية الثرية منذ 
أشــــهر الحملات والمشــــاريع الســــياحية 
بهدف اســــتقطاب الــــزوار للتعويض عن 
أشهر الإغلاق خلال ذروة انتشار فايروس 

كورونا.

 بيروت – كشـــفت الفنانـــة اللبنانية 
يـــارا لمتابعيهـــا عبر حســـاباتها على 
المواقع الاجتماعية عـــن تعيين منظمة  
اليونيســـف لها لتكون سفيرة إقليمية 

في الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا.
وقالت يارا 

بعد توقيع 
العقد  “شكرا 

لليونيسف 
لانضمامي 

لعائلتكم 
كسفيرة في 

الشرق الأوسط 
وشمال 

أفريقيا.. أتطلع إلى العمل مع أصدقائي 
في المنظمة للنهـــوض بقضايا الأطفال 
في المنطقـــة، أرجو أن أكون قادرة على 

تحمل هذه المسؤولية“.
ونالـــت يـــارا منصبهـــا كســـفيرة 
إقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا خلال مؤتمر فيديو 

عبر الإنترنت.
وأوضحت المنظمة في تغريدة عبر 
حسابها على تويتر أن ”يارا هي 
إحدى أكثر الفنانين شعبية في 
المنطقة، وستقوم بشكل أساسي 
في دورها بدعم جهود اليونيسف 
في إيصال المعلومات الموثوق 
بها إلى أكبر عدد ممكن 
من الناس، بما في ذلك 
المعلومات المتعلقة 
بجائحة كورونا 
وتدابير الصحة 
والوقاية“.
وأضافت أن 
”يارا لديها 
ما يقرب من 24 
مليون متابع على 
منصات التواصل 
الاجتماعي المختلفة 
وتتمتع بقاعدة 

جماهيرية كبيرة“.

إيطالي

 يتصل بالشرطة

 طلبا للصحبة

دبي تمنح شارع جميرا هوية جديدة 

بالمجسمات الفنية
يارا سفيرة إقليمية 

لليونيسف

 امرأة ترتدي قناع وجه للوقاية من فايروس كورونا تغادر محل بيع هدايا مزين بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، في 
مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية.

 نينــوى (العــراق) – تلقـــى مســـيحيو 
بلدة قرة قوش بطاقات معايدة ليلة عيد 
الميلاد تحمل رســـائل مكتوبـــة باليد من 
كافة أنحاء العراق ذات الغالبية المسلمة.

ووصلـــت ليلة عيد الميلاد حافلة تقلّ 
متطوّعـــين إلى قـــرة قـــوش الواقعة في 
محافظـــة نينوى شـــمال العراق حاملين 
علبـــا كرتونية مليئة ببطاقـــات معايدة، 
لتزرع بعضا من الفـــرح في هذه المدينة 
المسيحية التي أرهبها تنظيم داعش قبل 

ستة أعوام.
وكُتب على إحـــدى البطاقات الموقعة 
في البصرة المدينة الساحلية الجنوبية، 

”تهان خاصة لإخواننا المسيحيين“.
وســـلّم متطوعـــو مبـــادرة ”تحاور“ 
ومجموعات أخرى حوالـــي 1400 بطاقة 
لسكان مدينة قرة قوش التي يطلق عليها 
العرب اسم ”الحمدانية“ ويسميها أهلها 
باسمها التاريخي الســـرياني ”بغديدا“ 
(وكانت بغديـــدا تُعتبر  أي ”بيت اللـــه“ 

أكبر بلدة مسيحية في العراق).
غير  وبحســـب منظمـــة ”حمورابي“ 
الحكوميـــة التي تدافع عن حقوق الأقلية 
المســـيحية في العراق، هنـــاك حاليا بين 
300 و400 ألـــف مســـيحي فـــي العـــراق 
مقابـــل مليون ونصف المليون قبل الغزو 

الأميركي عام 2003.
ويشـــكل المســـيحيون أقلية صغيرة 
جدا في بلـــد يعدّ أربعين مليون نســـمة 

غالبيتهم من الشيعة.

وقالـــت رنـــد خالـــد، وهي ناشـــطة 
مســـيحية من قرة قوش بعـــد حصولها 
على بطاقة معايدة أمام كنيســـة المدينة، 

”إنها مبادرة جميلة طبعا“.
 وأضافـــت ”نحتـــاج من فتـــرة إلى 
أخـــرى أن يكون هنـــاك هـــذا النوع من 
المبادرات في المنطقـــة كي يتمكن الناس 
الذين لا يعرفون هذه المناطق من التعرف 

إليها“.
وجاءت بطاقـــات المعايـــدة من كافة 
أنحـــاء العـــراق، مـــن العاصمـــة بغداد 
ومدينـــة النجـــف ومـــن محافظة صلاح 
الديـــن غربـــا والموصل المجـــاورة ومن 

دهوك الواقعة في إقليم كردستان.
وتم وضعهـــا فـــي عشـــرات العلـــب 
لتجتـــاز مســـافات وصلـــت فـــي بعض 

الأحيان إلى نحو ألف كيلومتر.
وأكد نشـــوان محمد، مديـــر برنامج 
”تحاور“، ”كان الناس في غاية السعادة، 
لم يتوقعوا يوما أن أحدا سيزورهم، وأن 
يجلب لهم أيضا رســـائل من كافة أنحاء 

العراق“.
ورُســـم باليـــد علـــى كل بطاقـــة رمز 
خاص بالمحافظة الآتية منها، إلى جانب 
الرســـائل المكتوبـــة، فمثلا رُســـمت على 
البطاقـــات الآتيـــة من البصرة جســـور 
معلّقـــة تُعرف بها المدينة الســـاحلية مع 

بابا نويل والرنات فوقها.
كما رُســـم على الصفحـــة الأولى من 
البطاقـــات الآتية مـــن بغـــداد، جزء من 

نصب التحرير في الســـاحة التي تحمل 
الاســـم نفســـه حيث اندلعـــت تظاهرات 

مناهضة للحكومة العام الماضي.
وأظهـــرت البطاقات الآتية من صلاح 
الدين، جامع ســـامراء الكبيـــر ومئذنته 

التي تتميز بشكلها اللولبي. 
ووقـــع صيادلـــة وأصحـــاب متاجر 
وبائعو هواتف محمولـــة متحدرون من 
محافظـــة صـــلاح الديـــن ذات الغالبية 

الســـنية، البطاقـــات التي أُرســـلت إلى 
المسيحيين في قرة قوش.

ومنـــذ طرد تنظيـــم داعش مـــن قرة 
قوش عام 2016، بدأت ببطء عملية إعادة 
إعمـــار المدينة بفضل تمويـــل المنظمات 

الدولية وبعض السكان.
وتزور قلة قليلة مـــن الناس المدينة، 
لذلـــك شـــكلت مبـــادرة توزيـــع بطاقات 

المعايدة خطوة مميزة.

وقال عماد الســـاير، وهو ناشط من 
المجتمـــع المدني من الموصل ســـاهم في 
توزيع البطاقـــات، ”بعدما دارت الحرب 
في هـــذه المحافظة، حـــدث بعض النفور 

بين مكونات هذه المحافظة“.
وأضاف ”اليوم نحـــن مبادرون وإن 
شـــاء اللـــه تكون هـــذه الرســـائل هادفة 
وبناءة تحدث تغييرا إيجابيا يصبّ في 

صالح مكونات هذه المحافظة“.

شــــــارك عراقيون من مختلف أنحــــــاء العراق في إرســــــال بطاقات معايدة 
بمناســــــبة عيد الميلاد إلى المســــــيحيين في بلدة قرة قوش، في خطوة تهدف 

إلى إعادة تسليط الأضواء على المدينة والتعريف بها.

عراقيون يتوحدون لمعايدة مسيحيي قرة قوش

الأحد 2020/12/27 
السنة 43 العدد 11923

 روما – اكتشف علماء الآثار في بومبي، 
المدينة الإيطالية الأثرية المدفونة في ثوران 
بركاني وقــــع عام 79 بعد الميــــلاد، متجرا 
لبيع الأطعمة والمشروبات الساخنة للمارة 

الرومان.
وعُــــرف المتجر باســــم ”ترموبوليام“، 
وهــــو مصطلح لاتيني يشــــير إلــــى مكان 
إعداد المشــــروبات الساخنة، وجرى كشفه 
السبت في متنزه بومبي الأثري والذي لم 

يفتح للجمهور بعد.
وعثر العلماء على آثار تعود لما يقرب 
مــــن 2000 عــــام، لطعام في بعــــض الجرار 
العميقــــة التي تحتوي على طعام ســــاخن 
والتــــي كان صاحب المتجــــر يقدمها على 

منضدة من الجص بها ثقوب دائرية.
وكانت واجهة المنضدة مزينة بلوحات 
جدارية ذات ألوان زاهية، بعضها به صور 
حيوانــــات وطيور كانت جزءا من مكونات 

الطعام المباع، منها دجاج وبط.
وقال ماســــيمو أوســــانا، مدير متنزه 
بومبي الأثري ”هذا اكتشــــاف استثنائي. 
إنهــــا المــــرة الأولى التــــي نكتشــــف فيها 

مكانا كاملا لإعداد الأطعمة والمشــــروبات 
الساخنة“.

ووجد علماء الآثار أيضا وعاء شراب 
برونــــزي مزخــــرف، يُعرف باســــم باتيرا، 
وأواني خزفية تســــتخدم لطهي الحســــاء 

وقوارير النبيذ وغيرها.
وكانت بومبي الواقعة جنوب شــــرقي 
نابولي موطنا لحوالي 13 ألفا من السكان 
حين دُفنت تحت أطنان من الحمم والرماد 
الناجم عن انفجار بركاني بقوة تماثل عدة 

قنابل نووية.
وأوضحــــت فاليريــــا أموريتــــي، عالمة 
الأنثروبولوجيا بالموقع ”تظهر تحليلاتنا 
الأولية أن الأشكال والأرقام المرسومة على 
واجهــــة المنضدة تمثل الطعام والشــــراب 

الذي تم بيعه هناك“.
وأضافت أن العلمــــاء عثروا على آثار 
لحم الخنزير وأسماك وقواقع ولحم البقر 
في الحاويات، وهو اكتشاف وصفته بأنه 
”شــــهادة على التنوع الكبير في المنتجات 
تحضيــــر  فــــي  المســــتخدمة  الحيوانيــــة 

الأطباق“.

علماء يكتشفون 

مطعما أثريا في بومبي

عدلي صادق

شارع جميرا، الممتد على 

ساحل غرب الإمارة، يعتبر 

واحدا من أقدم المقاصد 

السياحية في دبي 

توزيع أكثر من ألف بطاقة لزرع الفرح بين المسيحيين

في الشـــرق الأوسط
وشمال أفريقيا.
وقالت يارا
بعد توقيع

العقد “شكرا 
لليونيسف 
لانضمامي
لعائلتكم 

كسفيرة في 
الشرق الأوسط

وشمال 

ونالـــت يـــارا منصبهـــا كســـفي
إقليمية لليونيسف في الشرق الأوس
فيد وشـــمال أفريقيا خلال مؤتمر

الإنترنت. عبر
وأوضحت المنظمة في تغريدة ع
حسابها على تويتر أن ”يارا ه
إحدى أكثر الفنانين شعبية
المنطقة، وستقوم بشكل أساس
في دورها بدعم جهود اليونيس
في إيصال المعلومات الموثو
عدد مم بها إلى أكبر
من الناس، بما في ذ
المعلومات المتع
بجائحة كورو
وتدابير الص
والوقاي
وأضافت
”يارا لدي
ما يقرب من
مليون متابع ع
منصات التواص
الاجتماعي المخت
وتتمتع بقاع
جماهيرية كبيرة
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